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} ٧٦٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

  

  
ســـیدنا  ،الحمـــد الله رب العـــالمین والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلین  

نَزَّل الكتاب على عبده وهـو یتـولى  ،الغر المیامینوعلى آله وأصحابه   مد  مح

  .الصالحین

  

-  أ:-   

نـدر أن ؛ إن الإسـلام یـذهب فـي اعتبـاره لحریـة الـرأي واحتفائـه بهـا مـدى ف  

ـــنظم الدســـتوریة الوضـــعیة ـــه المـــذاهب السیاســـیة أو ال والواقـــع أن تقریـــر  ،تصـــل إلی

لنهي عن المنكر في الإسلام یعد سبقاً تمیزت به شریعة واواجب الأمر بالمعروف 

ــــه بعــــد أي شــــریعة مــــن الشــــرائع  الإســــلام فــــي مجــــال الحریــــة ولــــم تصــــل إلــــى مثل

   .الوضعیة

ـــرأي   ـــین حریـــة  ،بـــل إن الإســـلام یعتـــرف بحریـــة ال ویجعلهـــا الأصـــل مـــن ب

   .وحریة المسكن ،وحریة التنقل ،التملكوحریة  ،التعلیم

كغیرهــا مــن الحریــات لیســت مطلقــة فــي الإســلام وإنمــا إلا أن حریــة الــرأي   

بط تكفــل حســن اســتخدامها وتوجیههــا إلــى مــا ومضــبوطة بضــوا ،هــي مقیــدة بقیــود

وإلا  ،فهناك حدود لا ینبغي الاجتراء علیهـا ،ینفع الناس ویرضي الخالق جل وعلا

أو یلحــق الضــرر بــالفرد والمجتمــع  ،ي الخــوض فیمــا یغضــب االلههــكانــت النتیجــة 

   .ویخل بالنظام العام وحسن الآداب ،ى السواءعل

فــالتعبیر عــن  ؛وقیـود الــرأي فــي الإســلام موجــودة لمصـلحة الفــرد والمجتمــع  

مــن  إذا كــان القصــد.أو یــؤدي للاعتــداء علــى حرمــاتهم  سیضــر بالنــاالــرأي فیمــا 

منهـي عنــه  ؟؟عــراض أو انتهـاك الحرمــات أو إفشـاء الإســرارورائـه الخــوض فـي الأ

للفــرد أو  تصــلع نفــأیــة مصــلحة أو مــن آیــات القــرآن الكــریم لخلــوه مــن  فــي العدیــد

والفاحشة أو هو على النقیض من ذلك لا یشیع سوى الضرر  ،المجتمع فهو جائز



  

 
  

  
} ٧٧٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

"  #  $  %    &  '  )  (        ] :في الذین آمنـوا ومـن دلائـل ذلـك قـول االله 

+  *,  Z  )١(.    

Ê  É  È  Ç    Æ  Å     Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë]  :وقوله تعـالى  

Ó  Ò  ÑÔ  Ù    Ø    ×    Ö  Õ   Z )٢(.  

وعلى صعید حمایـة المجتمـع الإسـلامي بأكملـه وحفـظ الـدین مـن الاجتـراء   

ة حریــة الـــرأي والتعبیــر الإضـــرار بالإســلام وأهلـــه ســـیجـــب ألا تتضــمن ممار  ،علیــه

 المســــيءد جــــب العقوبــــة حــــداً وتعزیــــراً فــــي هــــذه الحالــــة علــــى المفســــو تُ إذ  ؛ عامــــة

  لاستخدام

من أجل جلب المنفعة ودفع الضرر علـى المسـتویین  ؛ الحریة التي اعترف له بها

  .الفردي والجماعي

  ونتناول هذا البحث فى فصلین :

الفصل الأول : فـى التعریـف بالضـوابط والحریـة ، ومجـالات إبـداء الـرأى فـى الفقـه 

  الإسلامي .

  الرأى فى الفقه الإسلامي .الفصل الثانى : الضوابط الشرعیة لحریة 

 

                                                           

  ) من سورة النساء.١٤٨من الآیة رقم ( )١(

  ) من سورة النور.١٩رقم (من الآیة  )٢(



  

 
  

  
} ٧٧١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ا ا:-   

 ،ضــبطه ضــبطاً یيء وهــو مــأخوذ مــن ضــبط الشــ ،الضــوابط جمــع ضــابط  

   .أو حازماً  حفظه حفظاً بلیغاً  :أي

  .)١(ینطبق على جزئیاته يوالضابط كما في المعجم الوسیط هو حكم كل  

مــن  (ابــن نجــیم  والفــرق بــین القاعــدة الفقهیــة والضــوابط الفقهیــة كمــا یقــول  

والضــابط یجمعهــا مــن  ،أن القاعــدة تجمــع فروعــاً مــن أبــواب شــتى )فقهــاء الحنفیــة 

   .)٢(هذا هو الأصل  ؛باب واحد

  -:ا  اأي

لا بد أولاً من بیان معنى الحریة  –موضوع البحث  –لتعریف حریة الرأي   

   .ثم بیان المقصود بحریة الرأي ،وفي الاصطلاح ،في اللغة

  

- ي واا ا:-  

-  يا ا:-   

، اً صـفتعریفـاً للحریـة باعتبارهـا و  لـم نجـد ،بالبحث في معاجم اللغـة العربیـة  

   -:دارت كل المعاني باعتبارها موصوف وإنما

والحرة نقیض  ،والجمع أحرار ،بالضم نقیض العبد الحُرُّ  :فقال ابن منظور

یقــال هــذا  ،الحســن :والحــر مــن القــول أو الفعــل ،مــن النــاس خیــارهم والحــر ،الأمــة

فالحریة هي  ،ومعدن حر وذهب حر أي خالص من الشوائب ،كلام حر أي حسن

  .)٣(الشوائب ومن الرق واللؤم الخلوص من 

                                                           

  مادة (ضبط). –)، ولسان العرب لابن منظور ١/٥٣٣المعجم الوسیط ( )١(

  ).١٦٦الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفي المصري (صـ )٢(

  ).٥/٢٥٣(جـ –بیروت  –دار الفكر  –لسان العرب  –ابن منظور  )٣(



  

 
  

  
} ٧٧٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

  -: ا  اح -

رحمـه  –فـذهب الإمـام الشـافعي  ،حول معنى الحریةاختلفت نظرة العلماء   

ــــــــــى أن  –االله  ــــــــــذل ،الحریــــــــــة فــــــــــي القناعــــــــــة «إل ــــــــــذل وال ــــــــــب  كــــــــــل ال   فــــــــــي الطل

  .)١( »والسؤال 

فإن هذه  ؛ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قنع بما أعطاه االله تعالى ورضي به  

ومتـى  ،عـن النـاس لأنـه فـي هـذه الحالـة یكـون غنیـاً  ؛القناعة تمنحه الحریة الكاملة

كــان حــراً فــي التعبیــر عــن رأیــه  ،االله عــن النــاس مفتقــراً إلــى كــان الإنســان غنیــاً 

   .وكان صوته من رأسه

وذهــب الــبعض إلــى أن الحریــة فــي الإســلام إنمــا تكــون فــي تطبیــق أحكــام   

 ؛إلا إذا دخـــل فـــي دائـــرة العبودیـــة الله وحـــده ؛ لأن المـــرء لا یملـــك الحریـــة ؛الإســـلام

مـة الإنسـان وهـي تشـمل حر  ،على المخطئ ولو كان أمیراً القدرة بالرد  امتلاكوهي 

ولا علیــه أحــد ولا یــدخل أحــد بیتــه إلا بإذنــه  فــلا یعتــدي ؛ومالــه وعرضــه ،فــي نفســه

الـرأي والاجتهـاد  وإبـداءوالحق في ممارسة الحقـوق السیاسـیة  ،یأخذ ما له إلا بإذنه

  .)٢(والتصرف بالبیع والشراء ونحو ذلك 

 ىتعصـإلـى أن الحریـة مـن المعـاني المجـردة التـي تسویرى البعض الآخر   

ویمكــن القــول أن أقــرب المعــاني التــي یمكــن أن تتبــادر إلــى  ،علــى التحدیــد الــدقیق

هـو الانطـلاق والتحلـل مـن القیـود  »الحریة  «إطلاق كلمة ذهن أغلب الناس عند 

                                                           

  =  ع والحر عبد إن قنع. العبد حر إن قن   –رحمه االله  –یقول الإمام الشافعي  )١(

  = فاقنع ولا تقنع فلا: شيء یشین سوى الطمع. 

یـا بنـي ؛ خلقـك االله حـراً فكـن كمـا  –رحمه االله  –ودخل علیه طالب وقال له أوصنى، فقال 

طبعــة  -هـــ ١٢٣خلقــك  الأم للإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن إدریــس الشــافعي المتــوفى ســنة 

  ).١٤/ ١الثانیة ( دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة

ــــــروت  –الإســــــلام  –د/ ســــــعید حــــــوي  )٢( ــــــة بی ــــــب العلمی  –م ١٩٧٩ -هـــــــ ١٣٩٩ط/دار الكت

  ). ٢٨٩، ٢٨٨(صـ



  

 
  

  
} ٧٧٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

فكل فرد یملـك فعـل مـا یریـد  ،مبدأ وأ وعدم الالتزام بأي قیدالأخلاقیة والاجتماعیة 

   .)١(یشاء وبالطریقة التي 

وإنهـا مقیـدة بـالأعراف  ،یقة الأمر أن للحریة مدلولاً نسبیاً ولـیس مطلقـاً وحق  

ـــد والنظـــام العـــام والآداب لـــذا فهـــي ذات معنـــى إنســـاني یتمثـــل فـــي ســـیادة  ؛والتقالی

على وضبطها من الوقوع في الشهوات التي تتضمن الاعتداء  ،الإنسان على نفسه

وهــذا المــدلول للحریــة هــو  ،حــق نفســه أو الاعتــداء علــى حقــوق الآخــرین وحریــاتهم

جوهر ما ذهب إلیه الإسلام من أن الحریة هي التحرر من الشهوات لأن في ذلـك 

سعیاً نحو الكمال الإنساني حینما یمارس الإنسان حریته مـع الحفـاظ علـى حریـات 

   .)٢(الآخرین 

   ة تحریة العقیدة وحریة الرأي وحریـة ممارسـة الشـعائر  :وا

وحریــة التعاقــد وحریــة الفكــر وحریــة الاجتهــاد وحریــة العمــل وحریــة التجــارة  الدینیــة

   .والاشتراط وغیر ذلك

 ؛وإنما هي مقیدة بعدة أمور ،وهذه الحریات كلها لیست مطلقة من كل قید  

والموعظـة والـدعوة إلـى االله بالحكمـة  ،والجـدل المـراءفمثلاً حریـة الـرأي مقیـدة بتـرك 

  .)٣(Z#  $  %  &  '  )  (    " ] :قال تعالى ،الحسنة

ــــال تعــــالى   ~  �    {z  y  x   w  v   }  |]  :وق

¢  ¡£  Z  )٤(.  

                                                           

مجلـــة  –مجلــة دراســات إســلامیة  –د/ محیــي هــلال الســرحان مفهــوم الحریــة فـــي الإســلام  )١(

 –م ٢٠٠٠العــــدد الأول ســــنة  –بغــــداد  –فصــــلیة تصــــدر عــــن قســــم الدراســــات الإســــلامیة 

  ). ١٢، ١٠(صـ

 –دار الفكـــر  ٢ط/ –المجتمـــع الإنســـاني فـــي ظـــل الإســـلام  –محمـــد أبـــو زهـــرة  –الشـــیخ  )٢(

  ).١٨٦م (صـ١٩٧٠بیروت 

  ) من سورة العنكبوت.٤٦من الآیة رقم ( )٣(

  ) من سورة النحل.١٢٥من الآیة رقم ( )٤(



  

 
  

  
} ٧٧٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ب و    ك ا   « :قـال أن النبـي    وروى أنس بـن مالـك   

ا ر     ط،     اء وك ا و     

و، أ      ١( » و(.  

وإذا كانـت  «: یقـول الإمـام أبـو زهـرة  ،ذه الحریـات لا تتصـور إلا مقیـدةفه  

إذن لا  فـإن الحریـة الحقـة »الحـر  «ها مـع قاقمعاني الحریة متلاقیة في أصل اشت

لأن الحر لا  ؛تتصور انطلاقا من القیود والضوابط الإنسانیة والنفسیة والاجتماعیة

فـي  يءلأنـه لا شـ ،لحریة مطلقـة أبـداً وعلى ذلك لا تكون ا ،یمكن أن یكون منطلقاً 

ولأن الحریـة معنـى اجتمـاعي لا یتصـور  ،الوجود الإنساني یعـد مطلقـاً مـن كـل قیـد

ومــــا دامــــت الحریــــة معنــــى  هوجــــوده إلا فــــي مجتمــــع یأخــــذ الآحــــاد منــــه ویعطونــــ

  .)٢( » فلا بد أن تكون في قیود اجتماعیة ؛اجتماعیاً 

لأن الحریة لیسـت انطلاقـاً مـن  ؛ دةإلا مقیفالحریة في الإسلام لا تتصور   

   .وقیدها بعدم الإضرار بالغیر ،ولهذا كفل الإسلام الحریة للناس كافة ،القیود

  

   -:  اأي -

قلاً فـي جمیـع مـا تیقصد بحریة الرأي حق الإنسان في أن یفكـر تفكیـراً مسـ  

ذلـك التعبیـر  ،قنفه وأن یأخذ بما یهدیـه إلیـه رأیـه وأن یعبـر عـن فكـره بـأي طریـیكت

   .)٣(الذي قد یقترن بالجدال أو المناقشة أو تبادل الآراء 

والشـــریعة الإســـلامیة تحتـــرم حریـــة  ،والـــرأي هـــو حصـــیلة التفكیـــر والتعبیـــر  

إلى إعمال النظر وتقلیب البصر في الكـون للتعـرف علـى آیاتـه تدعو و التفكیر بل 

                                                           

ل، اتحــاف ) كتــاب أتبــاع الســنة، بــاب اجتنــاب البــدع والضــلا٢٠، ١٩/ ٢ســنن ابــن ماجــه ( )١(

  .م ]١٩٩٣) رقم الحدیث [ ٤/٣٥٨)، سنن الترمذي (١/٣٠٠السادة المتقین للزبیدي (

م ١٩٧٥طبعـة دار الفكـر العربـي سـنة  –تنظـیم الإسـلام للمجتمـع  –الإمام محمد أبو زهـرة  )٢(

  ).١٨٠(صـ

 –م ١٩٧٩ –الطبعــة الخامســة  –حقــوق الإنســان فــي الإســلام  –د/علــي عبــد الواحــد وافــي  )٣(

  ).٢٩٩ر نهضة مصر (صـدا



  

 
  

  
} ٧٧٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

بــلا تفرقــة  ؛ راد المعمــورةوتســخیره فــي إفاضــة الخیــر علــى أفــ ،واســتخراج مكنوناتــه

بــلا كبــت أو تعطیــل للقــدرات  ؛ فالكــل لــه الحریــة المطلقــة ؛ بــین مســلم وغیــر مســلم

  .لأن العقل من أجل النعم التي یتمتع بها الإنسان ؛ الإنسانیة

وهــو كغیــره مــن الأنشــطة  ،نشــاط عقلــي هومــن المعلــوم أن التفكیــر بطبیعتــ  

یمكــن أن یتجــه للخیــر كمــا یمكــن أن  ،البشــریة متعــدد المســالك ومتشــعب الــدروب

فهـــو لـــذلك موضـــع توجیـــه ومنـــاط تكلیـــف  ؛تبعـــاً لنیـــة صـــاحبه وإرادتـــهیتجـــه للشـــر 

لأنـه  ؛ذهبـت كـل التكـالیف الشـرعیةفـإذا ذهـب العقـل  ،یترتب علیه الثواب والعقـاب

ة أثــرت علــى تكلیــف لمــن فقــد عقلــه أو أصــیب بعاهــ وحــده هــو منــاط التكلیــف ولا

؛ لأن التكلیف فعندئذ یحط عنه التكالیف ما لا یعقله أو یحسنه ؛بشكل كبیرقدراته 

مـا كلــف  ولا یـدرك مـن أمـر ،لیـف مــالا یعقـلولا حكمـة ظـاهرة مـن وراء تك ،لحكمـة

    .)١(شیئاً  به

  

������������������������������������������������������� �

كـام مـن السـماء لقد كان لمبدأ حریة الرأي فـي عصـر التشـریع ونـزول الأح

 ،وصــحابته   تطبیقــاً واســعاً شــمل جمیــع الأمــور الدینیــة والدنیویــة مــن الرســول 

   .مبدأ الشورى مع أصحابه -  -ظهر هذا في تطبیق النبي 

  

 ؛وأســروا الأســاري ،فلمــا انتصــر المســلمون علــى المشــركین فــي غــزوة بــدر  

هـم بنـو  ،ا رسول االلهی :قال أبو بكرلأصحابه ما ترون فى هؤلاء الأسارى  قال 

وعســى االله أن  ،الكفــارالعـم والعشــیرة أرى أن تأخــذ مــنهم فدیــة فتكــون لنــا قــوة علــى 

ولكنـي أرى أن  ،ي رأي أبـو بكـرمـا أرى الـذ ،لا واالله :وقـال عمـر ،یهدیهم للإسـلام

 ،كثیـــر الحطـــب وادیـــاً  أنظـــر :رواحـــة بـــنوقـــال عبـــد االله  ،تمكننـــاً فنضـــرب أعنـــاقهم

                                                           

 –ماهیـة الحریــة بـین الشـریعة الإســلامیة والقـوانین الوضــعیة  –د/مصـطفى محمـد عرجــاوي  )١(

 –م ١٩٩٧العــــدد الثــــاني عشــــر  –بحــــث منشــــور بمجلــــة كلیــــة الشــــریعة والقــــانون بــــدمنهور 

  ).٧٠٩(صـ



  

 
  

  
} ٧٧٦     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ة لنـا مـع المشـركین یا رسول االله إنهـا أول وقفـ :ل سعد بن معاذفأضرمه علیهم وقا

. فقـال أنـاس .اً ئولم یرد علیهم شـی  فدخل رسول االله  ؛  فكان الإثخان أحب إلى

وفـي روایـة لعمـر   ،. إلـى آخـره.یأخذ بقول عمـر :یأخذ بقول أبي بكر وقال آخرون

  جئـت ا كـان مـن الغـد فلمـ ،فهوى رسول االله مـا قـال أبـو بكـر ولـم یهـو مـا قلـت

یــا رســول االله أخبرنــي مــن أي  :فقلــت ،وأبــو بكــر قاعــدان یبكیــان  فــإذا رســول  

رض علـــى أصـــحابك مـــن أبكـــى للـــذي عُـــ  فقـــال  ،..تبكـــي أنـــت وصـــاحبك یئشـــ

»  ¬           ®   ]  :وهــو قولـه تعــالى ،وقــد أنـزل االله حكمــاً یخـالف هـذا ،أخـذهم الفـداء

¶  µ   ́ ³  ²  ±   °  ¯¸  ¾  ½  ¼   »  º  ¹¿    Á  À

  ÂZ )١(.  

هــذه صــورة مــن صــور الحریــة التــي كــان یمارســها أصــحاب رســول االله مــع   

هــذا هــو رســول االله الــذي یتلقــى الــوحي مــن االله  ،ومــع بعضــهم الــبعض ،رســول االله

  وأكمل وجه.  ،أولاء یمارسون الحریة على أوسع معنىا هم هو  ،یشاور أصحابه

ومن معه من المهـاجرین   هجرة خرج رسول االله  وفي السنة السادسة لل  

لــیعلم النــاس  ،وأحــرم بــالعمرة ،وســاق معــه الهــدي ،والأنصــار ومــن لحــق بــه العــرب

 قــریش صــدوه عــن البیــتولكــن مشــركي  ،أنــه إنمــا جــاء زائــراً لبیــت االله معظمــاً لــه

هم ، ماذا علیتهم الحربكل، قد أقریشح یا وی : موا بمحاربته وفي ذلك یقول  وه

وإن  ،فــإن هــم أصــابوني كــان ذلــك الــذي أرادوا ،لــو خلــوا بینــي وبــین ســائر العــرب

وإن لــم یفعلــوا قــاتلوا وبهــم قــوة فمــا  ،وآخــریناالله علــیهم دخلــوا فــي الإســلام  أظهرنــي

 ،حتــى یظهــره االلهبــه هــدهم علــى الــذي بعثنــي االله أجا فــو االله لا أزال ،تظــن قــریش

الة إلى قریش یخبـرهم أنـه لـم یـأت لحـرب قد بعث عثمان بن عفان برس  وكان  

                                                           

مختلفــة،  ، وأشــیر إلــى أن المــذكور بــالمتن مــأخوذ مــن روایــات»٦٧ «آیــة  –ســورة الأنفــال  )١(

مـــن أن هـــذا كـــان یـــوم بـــدر  «وفـــي الموضـــوع تفصـــیل، وأشـــیر هنـــا إلـــى قـــول لابـــن عبـــاس 

بعـــد هــذا فــي الأســـارى  والمســلمون یومئــذ قلیلـــون، فلمــا كثــروا واشـــتد ســلطانهم أنــزل االله 

تفســـیر القرطبـــي     –انظـــر  –مـــن الآیـــة الرابعـــة  –ســـورة محمـــد  »فإمـــا منـــا بعـــد وإمـــا فـــداء «

)٤٦، ٨/٤٥.(  



  

 
  

  
} ٧٧٧     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

محمـــداً  أتِ ا :قائلـــة لـــه ،وبعثـــت قـــریش ســـهیل بـــن عمـــرو ،وإنمـــا جـــاء زائـــراً للبیـــت

فـــو االله لا یتحـــدث  ،ولا یكـــن فـــي صـــلحه إلا أن یرجـــع عنـــا عامـــة هـــذا ،فصـــالحه

بعــد أن «ثــم قــال  ،فــي المســلمین  وقــد قــام   ،العــرب أنــه دخــل علینــا عنــوة أبــداً 

كیــف تــرون یــا معشــر المســلمین فــي هــؤلاء الــذین  »الله بمــا هــو أهلــه أثنــى علــى ا

أترون أن نمضي أوجهنا إلى البیـت  ،وهم لیصدونا عن المسجد الحرامدحشدوا حش

فـإن قعـدوا قعـدوا  ،أم ترون تركهم ثم نقاتل من یتبعنا مـنهم ،فمن صدنا عنه قاتلناه

     .محزونین موتورین ؟

وأمــا الــبعض الآخــر فقــد قـــال  ،ســوله أعلــماالله ور  :أمــا الــبعض فقــد أجــاب  

إنــا لــم نخــرج  «  قــال   ،»لنــاه قات فمــن صــدنا ،نــرى أن نصــمد لمــا خرجنــا لــه«

، یـروي عـن الشورىوفي هذا الموقف من مواقف  ،»إنما خرجنا عماراً  ،لقتال أحد

ـــــه ـــــرة قول ـــــي هری ـــــ « : أب ـــــم أر أحـــــداً كـــــان أكث   ر مشـــــاورة لأصـــــحابه مـــــن رســـــول ل

   .)١( » االله 

   وأعطـــى رســـول االله ،مـــن هـــوازنأمـــوالاً ولمـــا أفـــاء االله علـــى المســـلمین   

وغضـب  ،ولـم یعطـي الأنصـار منهـا شـیئاً  ،للمؤلفة قلوبهم من قریش وقبائل العرب

خـص رسـول  :وحتـى قـال قـائلهم .الأنصار من ذلك حتى كثـر مـنهم الكـلام السـیئ

 ىإن هـذا الحـ ،رسـول االلهیا  :فدخل على رسول االله سعد بن عبادة فقال ،االله قومه

 ،الـذي أصـبت ئفـالمن الأنصار قد وجدوا علیـك فـي أنفسـهم لمـا صـنعت فـي هـذا 

، ولم یكن في هذا الحي العربقسمت في قومك وأعطیت عطایا عظاماً في قبائل 

مـا أنـا  ،یـا رسـول االله: یـا سـعد ؟ قـالفأین أنت من ذلـك  :قال ،شيءمن الأنصار 

وه مـــا قلتـــ :فجمعهـــم وخطـــبهم الرســـول فقـــال ،قومـــكجمع لـــي اإلا مـــن قـــومي قـــال فـــ

اعة من الدنیا تألفـت بهـا قومـاً . في لع.مكوموجدة وجدتموها في أنفس ،بلغني عنكم

  . لیسلموا

                                                           

  ).  ٢/٦٢٠)، وتاریخ الطیرى (٥٨١، ٢/٥٨٠المغازي للواقدي ( )١(



  

 
  

  
} ٧٧٨     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ون یا معشـر الأنصـار أن یـذهب النـاس ضر أفلا ت ؛إسلامكم ووكلتكم إلى   

قــد بكـــى و  ،إلــى آخــر الخطبـــة  وترجعـــوا برســول االله إلــى رحـــالكم ؟بالشــاة والبعیــر 

   .)١(وقالوا رضینا برسول االله قسماً وحظاً  القوم

إنهــا واحــدة مــن قصــص أصــحاب  ،هــذه قصــة أخــرى مــن قصــص الحریــة  

كثــر مــنهم الكــلام حــول قســمة  ،إنهــم حــي مــن الأنصــاررســول االله مــع رســول االله 

مهم سعد بن عبادة هذا الذي سـاورهم إلـى رسـول وقد نقل زعی ،...يءرسول االله للف

  .لما سأله الرسول عن رأیه أجاب بأن رأیه من رأي قومهو  ،االله

ولیسـت القضـیة هنـا قضـیة  « )٢(وفي هذا یقول أحد الباحثین المعاصرین   

والإفضـاء بمـا  ،)ممارسـة الحریـة( ،قضیة التجربة ذاتهـاهى إنما  ،خطأالصواب وال

   .» في الصدور ولو كان خطأ

هــي  ،ن الشــجاعة والصــدقوعلــى هــذا النحــو مــ ،إن هــذه الممارســة للحریــة  

یشد  الذى ذلك البنیان المرصوص –في العهد الأول  –التي جعلت من المسلمین 

   .بعضه بعضاً 

تطبیـــق لحریـــة الـــرأي والتعبیـــر بعـــد انتقـــال  أروعولقـــد شـــهد تـــاریخ الإســـلام   

ة علــى بــین المهــاجرین والأنصــار فــي ســقیفة بنــي ســاعدإلــى الرفیــق الأ  النبــي  

   .سول االله  ار خلیفة ر لاختی

وكــــان ذلــــك تصــــویراً لأول  ،تیــــارخالا فــــي وكــــان لكــــل مــــنهم رأیــــه وحجتــــه  

  .)٣(في الإسلام نوقش فیه اختیار الخلیفة مجلس نیابي 

أن كـان التمسـك بهـا ولقد كان من اهتمام الصـحابة والخلفـاء بحریـة الـرأي   

ر بـن إذ حـدث بعـد مقتـل عمـ ؛علـي ابـن أبـي طالـب لمنصـب الخلافـةفى فقد سبباً 

  .الخطاب أن انتهت الشورى

                                                           

  ).٣/٩٣تاریخ الطبري ( )١(

 –م ١٩٨٤الطبعـــة الثانیـــة  –الإســـلام وحقـــوق الإنســـان  –د/القطـــب محمـــد القطـــب طبلیـــة  )٢(

  ).٢٨٧(صـ

  .١٩٠٤  -مطبعة النیل  –الإمامة والسیاسة  –ابن قتیبة  )٣(



  

 
  

  
} ٧٧٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

وحتــــى یحســــم الأمــــر فیهــــا قــــام عبــــد  –ومــــن مســــتلزماتها حریــــة الــــرأي  -

وكان الأمر قد غدا بین علي بن أبـي  ،الناس إلى المسجد الرحمن بن عوف ودعا

نــادى علیــا مــن بــین  فوقــف عبــد الــرحمن فــي المســجد و ،طالــب وعثمــان بــن عفــان

وسنة رسوله واجتهاد  على أن یعمل بكتاب االله الناس لیبایعه خلیفة على المسلمین

أعاهـدك علـى أن أعمـل بكتـاب االله وسـنة  " :فقـال علـي ،الشیخین أبـي بكـر وعمـر

فقبـل العهـد الـذي نادى عثمان  ید علي وفدفع عبد الرحمن  ،ىجتهد رأیأرسوله ثم 

      .)١( "رفضه علي فكان خلیفة بدلاً منه

أن الحـاكم لــم یكــن فــوق أي رأي ي الإســلام وقـد كــان لكفالــة حریـة الــرأي فــ

المـــر فكـــانوا وقـــد أدى ذلـــك إلـــى أن تعـــرض الخلفـــاء للانتقـــاد بـــالقول  ،یخـــالف رأیـــه

یتحملـــون ولا یجـــدون غضاضـــة فـــي الاســـتماع إلیـــه إن كـــان فیـــه موعظـــة أو رفـــع 

فـإن لصـاحب الحـق مقـالاً كمـا قـال  ،عنیفـةمظلمة أو شكایة ولو كانت الانتقـادات 

   -  -النبي 

وفـي  ،بشـكلهاومن واجبات الحاكم العـادل أن یسـتمع إلـى مقالتـه ولا یتبـرم 

 ،ذلــك یــروى أن عمــر بــن الخطــاب أتــى بثیــاب فقســمها بــین المهــاجرین والأنصــار

فقـــال عمـــر بـــن الخطـــاب لـــو  ،نهـــا یمتـــاز بـــالجودة وحســـن الصـــناعةوكـــان واحـــد م

علـى فتــى فـدلوني  ،أعطیتـه أحـداً مـنهم غضــب الآخـرون وقـالوا إنـي فضــلته علـیهم

 ،سـموا لـه المسـور بـن مخرمـة فدفعـه إلیـهف ،من قریش نشأ نشأة حسـنة أعطیـه إیـاه

فقــال لــه مــا هــذا ؟ قــال لــه المســور كســانیه أمیــر فنظــره علیــه ســعد بــن أبــي وقــاص 

رد وتكســوا ابــن أخــي البُــتكســوني هــذا  : فجــاء ســعد إلــى عمــر وقــال لــه ،المــؤمنین

أبا إسحاق إني كرهت أن أعطیه أحـدكم فیغضـب فقال عمر یا  ،مسوراً أفضل منه

 ،حســنة حتــى لا یتــوهم فیهــا أنــي فضــلته علــیكم ةفأعطیتــه فتــى نشــأ نشــأ ،أصــحابه

فخضع له الفاروق  ،فقال سعد فإني قد حلفت لأضربن بالبرد الذي أعطیتني رأسك
                                                           

  ).٥٠(صـ ١٩٥٨سلسلة الثقافة الإسلامیة  –في الإسلام الدیمقراطیة  –د/ عثمان خلیل  )١(



  

 
  

  
} ٧٨٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ولیرفـق الشـیخ بالشـیخ فضـرب رأسـه  ،عمر برأسه وقال رأسي عنـدك یـا أبـا إسـحاق

  .)١(بالبرد

النابیـة التـي تنـال صـدم بالكلمـة فقد كان یُ  –كرم االله وجهه  –وكذلك علي 

ولقــد یكــون علــى المنبــر فیقاطعــه  ،منــه طعنــاً فــلا یجــد فــي ذلــك مــا یوجــب عقابــاً 

وإنـه لیـذكر أنهـم رمـوه بـالكفر قـائلین  ،مخالفوه ویرمونه بالكفر فلا یفكر في عقابهم

نـه لا إنعـم  ،كلمة حق یراد بها باطل « :طمئناً فقال لهم هادئاً م ،له لا حكم إلا الله

وأنـه لابــد للنــاس مـن أمیــر بــر أو  ،هـؤلاء یقولــون لا إمــرة إلا اللهولكــن  ،حكـم إلا الله

ویبلـغ منهـا  ،ویبلغ فیها الأجل ،ویستمع فیها الكافر ،فاجر یعمل في إمرته المؤمن

القــوي حتــى  ویؤخــذ بــه للضــعیف مــن ،الســبلتــأمن بــه  ویقاتــل بــه العــدو و ،الفــيء

    .)٢( »ویستراح من فاجر  ،یستریح بر

الآراء التي السمح كان الخلفاء الراشدون یعالجون وهكذا یمثل هذا العلاج 

ـــة للنیـــل مـــنهم فمـــا كـــانوا  یغضـــبون إلا الله تعـــالى وكـــانوا كانـــت تنقـــدهم فـــي محاول

ن ومـ ،هـدي محمـديفما حكمهم إلا  ،الصلاة والسلام همقتدین في ذلك بالنبي علی

قـد واللمــم بــل نمنزلــة فــوق منزلـة النــاس تـرفعهم فــوق الثـم لــم یجعلـوا لأنفســهم التقیـة 

  .لنقدهم ولومهمدعوا الناس 

مـنكم  ىأیهـا النـاس مـن رأ «عمـر بـن الخطـاب  ةولقد كانت في ذلك مقول

واالله لـو رأینـا فیـك اعوجاجـاً لقومنــاه  :" فقـال الـبعض مـنهم »فـي اعوجاجـاً فلیقومـه 

م قـوِّ الحمد الله الذي جعل في أمـة محمـد مـن یُ  « :الحاكم العادل عمر فقال یسیوفنا

  .»عمر بالسیف إذا اعوج 

                                                           

)، وتـــاریخ عمـــر بـــن ١٥٩الجریمـــة والعقوبـــة فـــي الإســـلام (صــــ –الشـــیخ محمـــد أبـــو زهـــرة  )١(

  ).١٥٦الخطاب لابن الجوزي (صـ

  ).١٦٠المرجع السابق (صـ  –الشیخ أبو زهرة  )٢(



  

 
  

  
} ٧٨١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

وإذا كان هذا النهج قد اتبعه كل حـاكم عـادل فـي الإسـلام لا یجعـل لنفسـه 

فمن ثم لیس فـي  ،منزلة بسبب السلطة لبعدهم عن اعتبار ذواتهم مصونة لا تمس

فعـل  لمین ذواتهـم فـوق ذوات البشـر مثـل مـامـا یجعـل حكـام المسـالأحكام الشـرعیة 

فقــد قــال عبــد  ،همبباعهم حــین كــانوا یقتلــون مــن یســوأبــوه وأشــالولیـد بــن عبــد الملــك 

   .)١( »من قال لي اتق االله قطعت عنقه  «الملك بن مروان 

  

  

  

  

                                                           

الناشـر دار الفكـر العربـي  – السلطة والحریة في النظـام الإسـلامي –د/صبحي عبده سعید  )١(

  ). ١٤٩، ١٤٨(صـ



  

 
  

  
} ٧٨٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

 ا ا  أياء ات إ  

فــراد فــي إبــداء آرائهــم إن التشــریع الإســلامي یتوســع فــي إعطــاء الحریــة للأ

   .بلا تفرقة بین فرد وآخر ،الأمور الدنیویةفي 

فـإن المجـال لـیس مفتوحـاً  ،ولكن في مجال إبداء الآراء في الأمـور الدینیـة  

   :قیدین اثنینبمقید و وإنما ه ،لكل الناس

أو إجمــــــــاع فــــــــي المســــــــألة  )١(أن لا یكــــــــون هنــــــــاك نــــــــص قــــــــاطع  :اول  

  .المطروحة

  م٢(من یبدي برأیه لابد من أن تتوفر فیه ملكة الاجتهاد  أن :ا(.  

وبناء على هذا فإننا نجد أن الشریعة الإسلامیة تفرق في مجالات إبداء الرأي بین 

   .غة الشرعیة أو الدینیةبوالأمور غیر ذات الص ،بغة الشرعیةالأمور ذات الص

   -:كل على حدة ؛ وسوف نتناول هذین الأمرین

أو: ار ذات اأو ا ا :»  دا«.  

في النصوص التي دلالتها دلالـة الإسلام بإبداء الرأي والاجتهاد  حسمفقد 

وقولــه   µZ  ¶ ̧  ]  ظنیــة أي تحتمــل أكثــر مــن معنــى ؛ مثــل قولــه تعــالى

ــــد :فــــاللمس یحتمــــل معنیــــین L  KMZ  ]أیضــــاً  ــــروء  ،والجمــــاع ،اللمــــس بالی والق

وتــــرجیح معنــــى علــــى معنــــى آخــــر هــــو مــــن  ،الطهــــر والحــــیض :نتحتمــــل معنیــــی

ــاً  ،الاجتهــاد ، یعتبــر رأیــه صــواباً قــابلاً للخطــأ والمجتهــد ،ویكــون الــرأي الــراجح ظنی

   .ویعتبر رأي غیره خطأ قابلاً للصواب

                                                           

  أي لا تحتمل إلا معنى واحداً تدل علیه ألفاظ النص. )١(

الاجتهــاد لغــة: الجهـــد والمشــقة، یقــال جهـــد الرجــل فــي كـــذا أي جهــد فیــه وبـــالغ، فهــو بـــذل  )٢(

  ).٢/٤٦١)، والصحاح (١/٥٥الوسع والمجهود، المصباح المنیر (

هـاد قـد اتفـق علیـه علمـاء الأصـول عنـد تعـریفهم للاجتهـاد بحسـب وهذا المعنى اللغـوي للاجت

الوســـع فـــي طلـــب الظـــن بشـــيء مـــن الأحكـــام  غاصـــطلاحهم ؛ فعرفـــه الآمـــدي بأنـــه : اســـتفرا

  الشرعیة؛وعرفه الغزالي بأنه بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشریعة.

  ).٢/٣٥٠الي ()، والمستصفى للغز ٤/٢١٨الأحكام في أصول الأحكام للآمدي (



  

 
  

  
} ٧٨٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

النصـــوص التـــي دلالتهـــا دلالـــة  بإبـــداء الـــرأي فـــيســـمح وإذا كـــان الإســـلام   

بـــل نجـــد ا لا نـــص فیـــه مـــالـــرأي فی بإبـــداءد أولـــى یســـمح للمجتهـــ، فمـــن بـــاب ظنیـــة

ولمـن اجتهـد فأخطـأ  ،ویجعـل لمـن اجتهـد فأصـاب أجـرین ،الإسلام یحث على هـذا

، الإســلام للــرأي وحریــة التعبیــر عنــهوهــذا أبلــغ دلیــل علــى مــدى تقــدیر  ،أجــراً واحــداً 

وسـار المسـلمون بعـدهم  ،وأقـرهم الرسـول علـى ذلـك ولذلك اجتهد صحابة النبـي 

 ؛اتهموقــد تــرك لنــا علمــاء وفقهــاء المســلمین ثــروة هائلــة مــن اجتهــاد ،هــمعلــى نهج

   .تعین المجتهد المعاصر على إبداء رأیه في المسائل الشرعیة

أن تتــوافر فــي الشــخص لا بــد  اً ومــن الضــروري أن نفهــم أن هنــاك شــروط  

  . الرأي الشرعي بإبداءسمح له ویُ  ،حتى ینال رتبة الاجتهاد

  

  : وطشر المن أهم هذه  

١- ا ا :-   

كـــالعلم بـــالنحو  ،وهـــو أن یكـــون المجتهـــد علـــى قـــدر مناســـب مـــن علـــم العربیـــة

ـــة العبـــارة ،والبلاغـــة ـــة الإشـــارة ،  ،وفقـــه اللغـــة ودلالات الألفـــاظ كدلال ـــة ودلال ودلال

  .ومفهوم المخالفة ،النص

  

٢-آن اا :-  

رط حفـظ أو معرفـة مواضـع آیـات وإنمـا یشـت ،ولا یشترط حفظ القرآن كاملاً 

وقــد حصــرها الإمــام الغزالــي وغیــره بأنهــا  ،الأحكــام حتــى یســهل علیــه الرجــوع إلیهــا

   .خمسمائة آیة

  .والإمام فخر الدین الرازي ،فقال حجة الإسلام الغزالي  

 يوهـ ،بل ما یتعلق به الأحكام منه ،أنه لا یشترط معرفة جمیع الكتاب «

  .)١( »خمسمائة آیة 

                                                           

)، والمحصول فـي علـم الأصـول لفخـر الـدین الشـیرازي الـرازي ٢/٣٥٠المستصفى للغزالي ( )١(

)٢/٣٣.(  



  

 
  

  
} ٧٨٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

٣-ا ا :-   

وذلك فضلاً ضرورة معرفة مصطلح الحدیث ورجاله لمعرفة مدى قوة سند   

ویمكنه أن یعتمد على أهل المصـطلح لیصـل  ،ته في القوة والضعفالحدیث ومرتب

  .إلى كل هذه المعارف

ویرى جمهور الأصولیین أنه یكفي أن یكـون عنـد المجتهـد أصـل مصـحح   

بالأحكـــام أو التـــي اشـــتملت علیهـــا مجـــامیع الســـنة التـــي  جمـــع الأحادیـــث المتعلقـــةی

هــا التبویــب الــذي یســهل ب نلأوذلــك  ،ةر المشــهو كالكتــب الســتة  :صــنفها أهــل الفــن

كأحادیــث العبــادات فــي  ،حادیــث بترتیــب كتــب الفقــهالأحیــث رتبــوا  ،الرجــوع إلیهــا

ـــاب مســـتقل ـــه ب ـــائم بذاتـــه وكـــل قســـم منهـــا ل  وكـــذلك المعـــاملات والأحـــوال ،حیـــز ق

   .)١(الشخصیة وغیرها 

  

  -: ا اع-٤

ومواضع الإجماع التي لاشك في وجـود الإجمـاع بالنسـبة لهـا هـي أصـول   

ـــوا ؛ الفـــرائض ـــار قـــد ت فـــإن  ؛ وأصـــول المواریـــث ،ترت بالإجمـــاع علیهـــافـــإن الأخب

بهــا الســنة قــد والمحرمــات التــي جــاء بهــا القــرآن وجــاءت  ،الإجمــاع قــد انعقــد علیهــا

وهكذا غیـر ذلـك مـن المقـررات الإسـلامیة التـي أجمـع علیهـا  ،د الإجماع علیهاانعق

 ،من عصـر الصـحابة إلـى عصـر الأئمـة المجتهـدین ومـن جـاء مـن بعـدهمالعلماء 

بـل  ،ولیس المراد أن یحفظ كل مواضع الإجمـاع حفظـاً یسـتظهره فـي عامـة أحوالـه

إن  ؛ع الإجمـاع فیهـاالمراد أن كل مسألة یتصدى لدراسـتها یكـون علـى علـم بموضـ

   .)٢(الاختلاف إن كان اختلاف كان إجماع وموضع 

  

                                                           

  ).٢/٣٥١المستصفي ( )١(

  ).٣٦٠ط/دار الفكر العربي (صـ –أصول الفقه  –الإمام محمد أبو زهرة  )٢(



  

 
  

  
} ٧٨٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

٥- ا  :-   

 ،أن یعــرف مقاصــد الأحكــام فــي الشــریعة الإســلامیةیجــب علــى المجتهــد   

كمـا قـال  ،المحمدیـةالمقصـد الأسـمى للرسـالة ى هـفیعلم أن الرحمة في العباد مثلاً 

وإن تلـك الرحمـة العامـة  b  a  `            d  cZ ] تعالى بصیغة الحصر 

، لاثبمراتبهــــا الــــثاقتضــــت أن تكــــون تلــــك الشــــریعة قائمــــة علــــى رعایــــة المصــــالح 

 ،كمـا اقتضـت رفـع الحـرج ومنـع الضـیق ،الضروریات ثـم الحاجیـات ثـم التحسـینات

وأن المشــــقة التــــي یطالــــب بهــــا الشــــارع الإســــلامي هــــي  ،وتخیــــر الیســــر لا العســــر

والمشــقة التــي لا یمكــن الاســتمرار  ،الاســتمرار علــى القیــام بهــاكــن المشــقة التــي یم

ســاد كمــا قــال فكالجهــاد فــي ســبیل االله لــدفع ال ،علیهــا تشــرع لــدفع الأضــرار الكبیــرة

D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9      8]  :تعــالى

H   G  F  EI  M  L  K  JN     Q  P  O  

  RZ .  

  

٦- اا ا:-  

حیـــث اشــــترط  ،)١(الســـبكيمـــن الشــــروط التـــي زادهـــا الإمــــام  طوهـــذا الشـــر   

الشـــرع وممارســـتها بحیـــث یكســـب قـــوة یفهـــم بهـــا مقصـــود  الإحاطـــة بمعظـــم قواعـــد

   .لمصالح العبادالشارع من تشریعه للأحكام تحقیقاً 

م ً◌: ذات ا  مر ااا :-   

أن للفــرد الحریــة فــي أن یبــدي مــا یشــاء مــن  :فالمبــدأ العــام المقــرر بشــأنها  

   -:على التفصیل التالي ،وعدوان ولكن دون تجاوز ،الآراء

   -:ل اا -أ

                                                           

للشـیخ جـلال الـدین  جمع الجوامع بشرح جلال الـدین المحلـي للعلامـة ابـن السـبكي، والشـرح )١(

  ). ٢/٣٨٣هـ) (١٣٤٩طبعة الحلبي ( –محمد بن أحمد المحلى 



  

 
  

  
} ٧٨٦     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ـــة العلمیـــة لقـــ   ـــر العلمـــي فـــي أوســـع  ،د أقـــر الإســـلام الحری أو حریـــة التفكی

فقـــرر الإســـلام لكـــل فـــرد الحـــق فـــي تقریـــر مـــا یـــراه بصـــدد ظـــواهر الفلـــك  ،نطـــاق

إلیـــه تفكیـــره ومـــا یقتنـــع  یهدیـــه والأخـــذ بمـــا ،الحیـــوان والنبـــات والإنســـانوالطبیعـــة و 

  .والتعبیر عن رأیه بمختلف وسائل التعبیر ،بصحته من نظریات

ظاهرة فالإسلام لم یحاول مطلقاً أن یفرض نظریة علمیة معینة بصدد أیة   

وكـل  ،من هذه الظواهر ولم یعرض القرآن ولا السنة الشـریفة لتفاصـیل هـذه الأمـور

 ،العقول على النظر فـي ظـواهر الكـون هذه الناحیة أنه استحثما فعله القرآن في 

وأثــار فــي  ،ون واســتنباط قوانینهــا العامــةشــيءفــي هــذه الوحفــز النــاس علــى التأمــل 

نفوسهم حب الاستطلاع حیال الأمور التي لا تثیر الانتباه بطبعهـا لتكـرار حـدوثها 

ون اللیـــل والنهـــار شـــيءك ،النـــاس النظـــر إلیهـــارة واحـــدة وإیـــلاف وســـیرها علـــى وتیـــ

ومــا  ،اتبــنوالشــمس والقمــر والكواكــب وتتــابع الفصــول وتناســل الحیــوان، وتكــاثر ال

فبـین لهــم أن هــذه الأمـور جــدیرة بالتأمــل وأن  ،إلـى ذلــك مــن مسـائل العلــوم والفنــون

   .)١(فیها مجالاً كبیراً للنظر والبحث العلمي 

على إعمال الفكر واستخدام العقل حتى ورد هـذا ونجد القرآن الكریم یحث   

  :وهي  :في سبعة عشر موضعاً 

 [ p  o  n   m  lZآل عمران ١٩١.   

 [m  ln  r  q  p  os    x  w  v  u    tZ )الأعراف ١٨٤(.  

 [<  ;  :  9=    Z )الروم ٨.(   

 [   ¼  »  º   ¹Z )الأعراف ١٧٦.(   

[  f  e  d  cg      l  k  j  i  h mZ )الروم ٢١( .  

[          Ñ  Ð  Ï  ÎZ )یونس ٢٤( .  

 [f      l  k  j  i  h   gZ )الرعد ٣( .  
                                                           

  وما بعدها).  ٢٣٠(صـ –حقوق الإنسان في الإسلام  –د/علي عبد الواحد في  )١(



  

 
  

  
} ٧٨٧     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

 [  g  f  e  d  c   bZ )النحل ١١( .  

 [ 9  8  7     6   5>  =   <  ;  :Z)النحل٤٤(.  

 [w  v  ux    ~    }  |  {  z  yZ   )النحل ٦٩.(  

 [L   R  Q   P  O  N    MZ )مرالز  ٤٢(.  

 [ æ  å  ä  ã  â      áZ )الجاثیة ١٣.(   

 [ k  j  i  h  g  fZ )١( )الحشر ٢١(.  

                                                           

  ). ٥٢٥المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي (صـ )١(



  

 
  

  
} ٧٨٨     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

   -:ل ارى -ب

وهـــــو رئـــــیس الدولـــــة الإســـــلامیة أكثـــــر النـــــاس شـــــورى   كـــــان الرســـــول    

   -:قال حابه دل على هذا ما رواه أبو هریرة  لأص

  .)١( » ما رأیت أحداً قط أكثر مشورة من رسول االله  «  

فقــد أثــر  ،علــى المشــاورة وعلــى تربیــة أصــحابه علیهــا  ولشــدة حرصــه    

ـــى آراء  عنـــه أنـــه قـــال موجهـــا أصـــحابه إلـــى التأســـي بـــه فـــي المشـــاورة للتعـــرف عل

   :فقال -:یرون لزوم عرضه على ذوي الرأيالآخرین في أي أمر 

  .)٢( »من أراد أمراً فشاور فیه امرءاً مسلماً وفقه االله لأرشد أمره  «  

قال لأبي الهیثم بن   وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي    

   :التیهان

  .»نا أتي فبس ناأتافإذا  :قاللا  :قال « »هل لك خادم ؟  «  

  قـــــال  ،فأتـــــاه أبـــــو الهیـــــثم ،برأســـــین لـــــیس معهمـــــا ثالـــــث  فـــــأتى النبـــــي    

إن « فقـــال النبـــي  ؛ رســـول االله اختـــر لـــي لقـــال ف »اختـــر منهمـــا  « النبـــي  

ا ر،     رأ م ا ،    ا  صتفقالـ » وا 

فقــال  .فهـو عتیــق :قــال ،إلا أن تعتقــه  : مــا أنـت ببــالغ مــا قـال فیــه النبـي امرأتـه

م ه  ،إن ا   م و  إ و من  «  النبــي 

  هوف وا،  ه  مء     ،وا م ق و

و  « )٣(.  

                                                           

) ، ١٣/٢٤٠لبـــارى (رواه ابـــن حجـــر بلفظـــه وقـــال : رجالـــه ثقـــات إلا أنـــه منقطـــع ؛ فـــتح ا )١(

) ٤/٢١٣) ، وســنن الترمــذى بشــرح أحمــد شــاكر (٢٦/٤٠الصــحابة فــى الكتــب . (ج ومســند

  ).١٧١٤حدیث رقم (

) ، ٦/٧٥رواه البیهقــــى وقــــال : لا أحفظــــه إلا بهــــذا الإســــناد ، شــــعب الإیمــــان للبیهقــــى (ج )٢(

  ) ، وجامع الأحادیث للسیوطى. ٨/١٨١والمعجم الأوسط للطبرانى (

بـاب فـى الرجـل یغـزو وأبـواه كارهـان، والسـنن  -كتاب الجهاد –) ٣/٢١٧بى داود (جسنن أ )٣(

  ). ٧/٦٢الكبرى للبیهقى (



  

 
  

  
} ٧٨٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

 ،ویجعلهــا حــق مقــرر للمســلمین ،وإذا كانــت الشــورى یــدعوا إلیهــا الإســلام  

فبالتــالي تكــون حریــة الــرأي وإبــداؤه أمــر  p  o  nZ    ]كمــا فــي قولــه تعــالى 

  .مقرر للمسلمین جمیعاً 

لأنه یدفع بهم إلى  ،لأمة أقویاء فیهوأن الالتزام بمبدأ الشورى یجعل أفراد ا  

   .وجل إعلان آرائهم دون خوف أو

لأنــه یقــوم علــى شــؤونهم  ؛وكــذلك یلــزم الحــاكم بــأن یســتمع إلــى آراء رعیتــه  

فهم أصحاب الحق في بیـان الـرأي فیمـا یمـس حقـوقهم وأمـورهم  ؛مصالحهم ىویرع

  .تباعبالاأولى تمحیص هذه الآراء واستخلاص ما یراه وعلیه  ،العامة

  

  -: ار -جـ

  .حق النقد للنظام السیاسي الحاكم : ویعني حق المعارضة  

فالحكومة الإسلامیة وإن كانت سـلطة مسـلمة إلا أنهـا غیـر معصـومة مـن   

وبــذلك  ،الزلــلفــي حاجــة ماســة إلــى مــن یبصــرها دائمــاً بمــواطن بــل إنهــا  ،الخطــأ

قـویم وطریـق مسـتقیم تجابـه فیـه نضمن أن تسیر السلطة المسلمة دائمـاً علـى نهـج 

   .الصعاب بقوة وحزم واقتدار

نــي لا تع ،ر التنبیــه إلــى أن المعارضــة فــي النظــام السیاســيیجــد هعلــى أنــ  

ر فــي بعــض اعصــا الطاعــة علیهــا كمــا قــد یثــالتمــرد علــى الحكومــة القائمــة وشــق 

  .الأذهان

حـق قـد أدى وإذا قام الإمام بما ذكرته من حقوق الأمـة ف « :قال الماوردي  

ووجـب لـه علـیهم حقـان الطاعـة والنصـرة مـا لـم یتغیـر  ،االله تعالى فیمـا لهـم وعلـیهم

  .)١( »حاله 

فطاعــة ولــي الأمــر  ،ووجــوب الطاعــة للإمــام فیمــا لا معصــیة فیــه للخــالق  

عنـد ولـي الأمـر ممــا  »أطیعـوا  «ولـذا نجـد الـنص لـم یكــرر لفـظ  ،تبعیـة لا أصـلیة

تمدة مـــن طاعتـــه الله ورســـوله وقیامـــه علـــى حفـــظ یـــدل علـــى أن طاعـــة الإمـــام مســـ
                                                           

  ). ١٨ط/دار ابن خلدون (صـ –الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة للماوردي  )١(



  

 
  

  
} ٧٩٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

فمتى كـان الإمـام أو رئـیس الدولـة یحكـم ویتصـرف وفـق كتـاب االله وسـنة  ،الشریعة

فالطاعــة لــولي  ،نیِّ والحــرام بَــن والحــلال بــیِّ  ،لأمــةافلــه حــق الطاعــة علــى  ،رســوله

ا ولا ینهـو  ،بـل هـي موقوفـة علـى أن لا یـأمروا بمعصـیة ،الأمر لیست أصـلا بـذاتها

   .)١(عن معروف

فالمعارضـــة تعنـــي الاحتجـــاج فقـــط دون أن تصـــل إلـــى حـــد الامتنـــاع عـــن   

كمـا یجــب ألا یمتــد نطاقهـا إلــى التشـهیر الــذي لا یــراد  ،مــر السـلطة العامــةاتنفیـذ أو 

   .منه سوى جلب الفضائح

وسـبیلها  ،قـير فالمعارضة في أصل شرعیتها إنما تهدف إلـى الإصـلاح وال  

وإن  ،وألا تكون هناك خصومة بین أبنـاء الأمـة الواحـدة ،لهادففي ذلك هو النقد ا

   .جاز وجودها فهي خصومة شریفة وعارضة على كل حال

  

  د ما ا  ا ا را   ة ك وو

ا  :-   

ســتراتیجیة لافــي غــزوة بــدر أنــه مــن الناحیــة ا  ارتــأ :فــي عصــر الرســول  

فسـأله الحبـاب بـن المنـذر هـل هـذا  ،یجب أن تتركز قوات جیشه خلـف مـورد المـاء

رأي لـأم هـو مجـرد الحـرب وا ،به إلیـه مـن السـماء ىهو أمر موح ،ارتآهالنزل الذي 

فقـال الحبـاب بـن المنـذر  ،رأي والمكیـدةلـالرسول بل هـو الحـرب وافأجابه  ،یدةوالمك

إذ یستطیع المسلمون حینئذ أن یحولوا  ،ان خیراً لنا وأقوملكإننا لو نزلنا أمام الماء 

 أوإنـــزالهم فـــي أرد ،لهـــم ومكـــر بهـــم قهـــر بـــین الكفـــار وبـــین مـــورد المـــاء وفـــي هـــذا

ل علــى ز إلا أن نــ -وهــو رئــیس الدولــة الإســلامیة - فمــا كــان مــن الرســول ،المنــازل

    .)٢(شرحاً بهمستحسناً له من ؛رأي الحباب بن المنذر وهو فرد من أفراد الدولة

                                                           

مكتبـــة  –الدولـــة وسیاســـة الحكـــم فـــي الفقـــه الإســـلامي  –أســـتاذنا الـــدكتور أحمـــد الحصـــري  )١(

  ). ١/٣١١الطبعة الأولى (جـ –یات الأزهریة الكل

  ). ١٩٧(صـ –تنظیم الإسلام للمجتمع  –الشیخ محمد أبو زهرة  )٢(



  

 
  

  
} ٧٩١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

فقـــــام إلیـــــه أبـــــو مســـــلم  ،وروى الإمـــــام الغزالـــــي أن معاویـــــة حـــــبس العطـــــاء  

لـیس مـن كـدك ولا مـن كـد أبیـك ولا  )أي العطـاء(یا معاویـة إنـه  :ولاني فقال لهخال

تســل لیزیــل عنــه غفمــا كــان مــن معاویــة إلا أن خــرج مــن مجلســه وا ،مــن كــد أمــك

مسلم إنه لیس من كدي ولا من كد صدق أبو  :الغضب ثم عادت فقال لأبي مسلم

     .)١(عطائكم  فهلموا إلى ،أبي

  -:)٢(  ا وف وا  ا-د

وواجــب علــیهم فــي نفــس المضــمار لإصــلاح  ،وهــذا حــق لأفــراد المســلمین  

فقــــد أوجــــب االله ورســــوله علــــى المســــلمین أن یــــأمروا بــــالمعروف  ،عیــــوب المجتمــــع

تحقیقــاً  ،أفرادهــا لهــذا الواجــببامتثــال  رتهــن بقــاء أمتنــابحیــث ا ،وینهــوا عــن المنكــر

  .لقول سید المسلمین

  . »إذا رأیت أمتي تهاب أن تقول للظالم یا ظالم فقد تودع منها  «  

 ،والأصل أن یتـولى السـلطان الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بنفسـه  

ن الوجـوب مـا لـیس وعلیـه مـ ،تعبیر الإمـام بـن تیمیـة أقـدر مـن غیـره حدلأنه على 

   .)٣(على غیره 

ومع هذا فالسلطان أن ینیب عنه سواه في ولایة الحسبة لیتفرغ إلى غیرهـا   

الصـــدق فـــي كــــل  ،دق والعــــدلمســـتعینا فـــي هــــذا بأهـــل الصـــ ،مـــن مهـــام الســــلطنة

فهما قرینان كما قال االله تعالى  ،الإنشاء من الأقوال والأعمال، والعدل في الأخبار

 [        {  z~   }  |�Z  )٤(.  

ویطلــــق علـــــى متــــولي الأمـــــر بــــالمعروف والنهـــــي عــــن المنكـــــر مصـــــطلح   

  .»المحتسب «

                                                           

  ). ٤/٣١٦( –إحیاء علوم الدین  )١(

 –المنكــــر: هــــو كــــل معصــــیة حرمتهــــا الشــــریعة ســــواء وقعــــت مــــن مكلــــف أو غیــــر مكلــــف  )٢(

  ). ٣٤١) فقرة (١/٤٩٢(جـ –القادر عودة: التشریع الجنائي الإسلامي عبد

  ). ١٠(صـ –الحسیة في الإسلام  –ابن تیمیة  )٣(

  ). ١١٥جزء من آیة ( –سورة الأنعام  )٤(



  

 
  

  
} ٧٩٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على كل مسـلم  ،وهذا  

فـــإن إســناد الســـلطان ولایــة الحســـیة إلـــى المحتســب لا ترفـــع عــن ســـائر هـــذا  ،قــادر

ئــه إذا لــم یقــم المحتســب بــه أیــا كــان الســبب بــل یظــل كــل مــنهم ملزمــاً بأدا ،الواجــب

الذي منعه من مباشرة مهام وظیفته فإذا برز من صفوف المسلمین من ینهي عـن 

ــه ة فــي بأو یــأمر بمعــروف ظهــر تركــه أطلــق علــى متــولي الحســ ،منكــر ظهــر فعل

لأنــه تطــوع بالفعــل احتســاباً لوجــه االله تعــالى  ،» المتطــوع «مصــطلح  هــذهحالتنــا 

   .السلطان دون تكلیف من

ولیســـت  ،ة أنهـــا فـــرض كفایـــة علـــى المســـلمین عامـــةبوالأصـــل فـــي الحســـ  

وآیـة كونهـا فـرض  ،ة أمـة سـقط الفـرض عـن الآخـرینبفـإذا قـام بالحسـ ،فرض عـین

ـــة أن  ـــوا كلكـــم آمـــرین بـــالمعروف :قـــلیاالله ســـبحانه وتعـــالى لـــم كفای بـــل قـــال  ،كون

ــتكن مــنكم أمــة « ســقط الحــرج عــن  ،أمــة فــإذا مــا قــام بــه واحــد أو جماعــة أو »ول

وإن تقاعد عنه الخلق أجمعـون عـم  ،واختص الفلاح بالقائمین المباشرین ،الآخرین

   .الحرج كافة القادرین علیه

ة لكـــي تكـــون فــرض كفایـــة علـــى بوبنــاء علـــى مـــا ســلف یشـــترط فـــي الحســ  

   :المسلم شرطان

ذا ویتحقق ه ،أن یكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثمراً  :أو

وكــان مــن شــأن  ،الشــرط إذا كــان مــن شــأن النهــي صــد صــاحب المنكــر عــن إتیانــه

  .الأمر حث تارك المعروف على أن یفعله

  طا موماله ،وعضوه ،ة على نفسهبللحسالمتصدي  أمنیأن  :و ،

    .)١(وعلى أهله 

ة فــرض عــین علــى كــل مســلم بعــد أن كانــت مجــرد فــرض بح الحســبوتصــ  

   :شرطان آخران إلى الشرطین السابقین وهما إذا أضیف ،كفایة

                                                           

ملحــق مجلــة الأزهــر الشــریف  –الحســبة وظیفــة اجتماعیــة  –د/إبــراهیم الدســوقي الشــهاوي  )١(

  م. ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣عدد ربیع الأول 



  

 
  

  
} ٧٩٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ویتحقق هذا في حالـة مـا إذا لـم یوحـد  ،أن یتعین مكلف بذاته لأدائها :أو

   .من یقدر على القیام بها غیره

  مة قادراً على القیام بأعمالهابأن یكون المتصدي للحس :و.   

 ،الإســـلامیةة فـــي كونهـــا فـــرض كفایـــة شـــأن ســـائر الولایـــات بوشـــأن الحســـ  

أن الولایات الإسلامیة جمیعها تقریباً تـرد إلـى  –كما لاحظ الفقهاء بحق  –والواقع 

إلا مـا عـاد منهـا إلـى إثبـات الحقـوق وتوثیقهـا فإنـه یـرد إلـى  ،وتشـتق منهـا ،ةبالحس

  .)١(وهذه بدورها من فروض الكفایة على المسلمین  ،ولایة الشهادة

لكافــة الولایــات  الحســبة یــة عــن شــمولالإســلام ابــن تیمشــیخ ولقــد أفصــح   

فخلــــص إلــــى أن جمیــــع الولایــــات إنمــــا مقصــــودها الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن 

مثـل  ،والصـغرى ،لطنةسـمثـل نیابـة ال ،سواء في ذلك ولایـة الحـرب الكبـرى ،المنكر

وولایــــة  ،لایــــة المــــال وهــــي ولایــــة الــــدواوین المالیــــةأو  ،ولایــــة الشــــرطة وولایــــة الحكــــم

المـــؤتمن والمطلـــوب منـــه  هدامـــن المتـــولین مـــن یكـــون بمنزلـــة الشـــ ولكـــن ،ةبالحســـ

ومثــل صــاحب الــدیوان الــذي وظیفتــه أن یكتــب  ،الصــدق مثــل الشــهود عنــد الحــاكم

ـــــار ذي الأمـــــر  ،والنقیـــــب ،والمصـــــروف ،المســـــتخرج ـــــذي وظیفتـــــه إخب والعریـــــف ال

مثـــل  ،الأمـــین المطـــاع والمطلـــوب منـــه العـــدلبـــالأحوال ومـــنهم مـــن یكـــون بمنزلـــة 

لأمیـــر والحـــاكم والمحتســـب وبالصـــدق فـــي كـــل الأخبـــار والعـــدل فـــي الإنشـــاء مـــن ا

   .)٢(والأعمال تصلح جمیع الأحوال الأقوال 

ومما یتصل بمجال بحثنا فـي تغیـر المنكـر الخـاص بحریـة الـرأي والتعبیـر   

یكـــون هـــذا المنكـــر متفقـــاً علیـــه بـــین الفقهـــاء ولـــیس هـــو محـــل نـــرى أنـــه یشـــترط أن 

  .ه مذهب من المذاهب الأربعةأو قال ب ،خلاف

وفــي الحكــم علیهــا ثمــرة  ،یمهــا للأمــوریلأن اخــتلاف وجهــات النظــر فــي تق  

وهـذه هـي  ،فـي الأفهـامواختلافهـا  ،مـن حیـث تفاوتهـا فـي الإدراكمن ثمـار العقـول 

                                                           

  ). ٧٦(صـ –یة الطرق الحكمیة في السیاسة الشرع –ابن القیم  )١(

  ). ١٨الحسبة في الإسلام (صـ –ابن تیمیة  )٢(



  

 
  

  
} ٧٩٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

(    )!   "  #  $  %  &  '] تجلــــت فــــي قولــــه تعــــالى ســــنة االله فــــي خلقــــه 

0  /  .  -  ,   +  *1  3  24  Z  )١(.  

فلـــولا الاخـــتلاف فـــي  «تـــدح الخـــلاف ویحبـــذه قـــائلاً مـــن یم )٢(مـــن الفقهـــاءف    

بــل كــان ذلــك دلــیلاً  ،ولا نمــا العلــم وزكــا ،وجهــات النظــر لمــا أفــرز العقــل أي جدیــد

  .»في بؤرة الجمود على حبسه 

الاخـــتلاف فـــي وجهــــات النظـــر ینبغــــي أن إن  «أن إلــــى القـــول  ىینتهـــ و    

الـرأي والإطـلاع علـى عـدد مـن بخصـوبة العقـل المسـلم غنـي یكون ظـاهرة صـحیة ت

   .»وإضافة عقول إلى عقل  ،ورؤیة الأمور من أبعادها المختلفة ،وجهات النظر

لهــذا كــان الســلف یكرهــون إطــلاق لفــظ الخــلاف علــى مــا بــین الفقهــاء مــن     

وفــي هــذا  ،مــؤثرین القــول بــأن هــذا التعــدد توســعة علــى المســلمین ،فــي الآراء تعــدد

وقولـوا وسـع  ،لا تقولوا اختلف العلماء فـي كـذا « :المعنى كان سفیان الثوري یقول

   .)٣( »العلماء على الأمة بكذا 

بل والإعـلاء مـن شـأنه،  ،هذا ولعل أبرز دلیل على تحبیذ الخلاف وتأییده    

لمـا انتهـت ریاسـة الفقـه بالمدینـة إلـى مالـك  :عـن الإمـام الشـافعي مـن أنـهما یـروى 

بــالعراق ولمــا انتهــت ریاســة الفقــه  ،رحــل الشــافعي إلیــه ولازمــه وأخــذ عنــه ،بــن أنــس

أخذ الشافعي من محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة جملاً لیس  ،إلى أبي حنیفة

 ،وعلـم أهـل الحـدیثفـتم للشـافعي علـم أهـل الـرأي  ،إلا وقـد سـمعه علیـه شـيءفیهـا 

                                                           

  .  »١١٨ «آیة  –سورة هود  )١(

رســـــالة الأســــتاذیة بـــــالأزهر  –تعلیـــــل الأحكــــام  –الفقیــــه الجلیــــل والأستاذ/مصـــــطفى شــــلبي  )٢(

  ). ٣١٣(صـ –م ١٩٤٣ –القاهرة  –الشریف 

  المرجع والموضع السابق.  )٣(



  

 
  

  
} ٧٩٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ـــــ ن لـــــه الموافـــــق وأذعـــــ ،د القواعـــــدوقعَّـــــ ،ل الأصـــــولفتصـــــرف فـــــي ذلـــــك حتـــــى أصَّ

   .)١(حتى صار منه ما صار ،وارتفع قدره ،وعلا ذكره ،واشتهر أمره ،والمخالف

كنـــا نلعـــن أهـــل الـــرأي  « :وقـــد أعـــرب ابـــن حنبـــل عـــن هـــذه الحقیقـــة بقولـــه  

   .)٢( »حتى جاء الشافعي فجمع ما بیننا وبینهم  ،ویلعنونا

  .وهكذا أضیف عقلان إلى عقل الشافعي  

یصـة قبوقـال  ،من لم یعرف الخلاف لم یشم أنفه الفقه « :قال قتادةولهذا   

ولـــیس  « :البغـــداديوقـــال الخطیـــب  »لا یفلـــح مـــن لـــم یعـــرف اخـــتلاف النـــاس  «

   .)٣( »یعرف الإجماع إلا من عرف الاختلاف 

ــــب ومــــن نعمــــة االله ســــبحانه و  ،هــــذا   ــــا نحــــن المســــلمین أن جن تعــــالى علین

ــا الاخــتلاف حــول أصــول شــری ه علــى ر وقصــ ،عته الغــراء وأمهاتهــاعلماءنــا وفقهاءن

وبسلامة الأصـول والأمهـات مـن الخـلاف ثبـت أصـل شـجرتها  ،وتطبیقاتهافروعها 

وباقتصـار الخـلاف علـى الفـروع والتطبیقـات تـؤتي الشـریعة  ،وسمت فبلغت السماء

ومـــا  ،وتجـــود بطلحهـــا إلـــى یـــوم الـــدین فمـــا أبـــدعها مـــن االله نعمـــة ،كـــل حـــینأكلهـــا 

  .)٤(وما أبلغها من لدنه حكمة  ،أوسعها منه رحمة

ــه إلــى أنــه یشــترط فــي المنكــر المــراد تغن   یــره أن یكــون یخلــص مــن هــذا كل

    .غیر اجتهاد من المحتسبماً كونه منكراً بو معل

***
                                                           

 –مطـابع المختـار الإسـلامي  –مقدمـة تحقیـق رسـالة الشـافعي  –الشیخ أحمد محمـد شـاكر  )١(

  ). ٧القاهرة (صـ

  ). ٣/١٨١(جـ –ط/ وزارة الأوقاف المغربیة  –ترتیب المدارك  –القاضي عیاض  )٢(

  ). ٢/٢١دار السنة النبویة (جـ –الفقیه والمتفقه  –الخطیب البغدادي  )٣(

  م ١٩٩٩ –دار النهضة العربیة  – الحسبة في الإسلام –د/عبد الفتاح الصیفي  )٤(

  ). ١٦٧(صـ    



  

 
  

  
} ٧٩٦     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ما ا  

ا ا  أيا  ا اا  

حریــة لیســت فــإن هــذه ال ،الــرأي مســموحاً بهــا فــي الإســلامإذا كانــت حریــة 

بحیـث یجـب ألا تتجــاوز هـذه الحریـة النطــاق  ،قیـود وضــوابط مطلقـة وإنمـا هــي لهـا

   المسموح به.

أو علـــى حرمـــة الأنبیـــاء  ،فالإســلام یـــرفض التعـــدي علـــى الكتــب الســـماویة

كمـــا یـــرفض الاعتـــداء علـــى حرمــــة  ، ممـــاتهمفـــي حیـــاتهم وبعـــد  )علـــیهم الســـلام(

 ،التــــي یتبنهــــا بعــــض النــــاس لمنحرفــــةاوكــــذلك یــــرفض الآراء   صــــحابة النبــــي  

یــة الضــلال والتضــلیل قصــداً غأو ب ،یــة الفســاد والإفســاد فــي الأرضغب وینشــرونها

   .حكمها متها ولُبلهدم دین الإسلام الذي هو قوام دولتها ودعا

إبداء الآراء التي تدعو إلى الرذیلة أو إشاعة الفاحشـة كما یرفض الإسلام 

ك مــن الضــوابط التــي فرضــها الإســلام علــى حریــة وغیــر ذلــ ،فــي المجتمــع المســلم

   .الرأي مما یستدعي بیان كل ضابط على حده

  .تعدي على الكتب السماویة الألا یشتمل الرأي على  :ا اول

 ،والزبور ،والإنجیل ،التوراةإن الكتب السماویة التي نزلت من السماء هي 

أن یتعـدى  ،سـلم أو غیـر مسـلموالقرآن فالإسلام یرفض من كل إنسان سواء كـان م

  .یدلوا بنقده في مجال الأحكام التي جاءت بهاأو حتى  ،على الكتب السماویة

لأنـــه حفـــظ مـــن  »القـــرآن الكـــریم  «وواضـــح هـــذا بالنســـبة للكتـــاب الخـــاتم 

 له وقوله تعـالى) وعلا بحفظ االله (جلالتحریف أو التدلیس أو الإضافة أو الحذف 

 [  l  k      j  i  h  g m    Z)ومــــن  -المــــالكى -، قــــال ابــــن فرحــــون :  )١ "

منـه ،  بشـيء ء منـه أو جحـده ، أو حرفـاً منـه ، أو كـذب ياستخف بـالقرآن أو بشـ

علــى علــم منــه بــذلك ، أو شــك فــى شــيء مــن  أو أثبــت مــا نفــاه ، أو نفــى مــا أثبتــه

یــه ذلــك ، فهــو كــافر عنــد أهــل العلــم بإجمــاع ، وكــذلك مَــنْ غیــر شــیئاً منــه أو زاد ف

                                                           

  .  » ٩ «آیة  –سورة الحجر )١(



  

 
  

  
} ٧٩٧     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

أو لـیس فیـه حجـة  كفعل الباطنیة والإسـماعلیة ، أو زعـم أنـه لـیس بحجـة للنبـى 

أمـا بالنسـبة للكتـب السـماویة  ،)١(ولا معجزة .. فلا مخالفة فـى كفرهمـا بهـذا القـول "

ومـع هـذا  ،الكثیـر شـيءوالحـذف الفقد أدخل فیهـا مـن التحریـف والإضـافة  ،غیر القرآن

    .فیها برأي فیه تعد على حرمة هذه الكتب ىیدلفإنه لا یجوز أیضاً للمسلم أن 

بل قد ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیـة والشـافعیة والحنابلـة إلـى أنـه   

ولا فــي  ،ولا فـي كتــب أهــل البــدع والأهــواء ،لا یجـوز النظــر فــي كتــب أهــل الكتــاب

ولا روایتهــا لمــا فــي ذلــك مــن ضــرر إفســاد  ،تملة علــى الحــق والباطــلشــالكتــب الم

    .)٢(العقائد  

 د ذ  اوا:-   

    نسخ عمر كتاباً مـن التـوراة بالعربیـة  :ما ذكره ابن حجر قال :أو

فقـال لـه رجـل مـن  ،یتغیـر ووجه رسول االله  ،فجعل یقرأ  إلى النبي  فجاء به 

 « :فقـال رسـول االله  ألا تـرى وجـه رسـول االله  ویحك یا بن الخطـاب  :الأنصار

  با ا أ ء ا و و  م،   أن إ وإم

ط ا أو  ا،  ن  وا     أظ 

  أن ٣( »إ(.   

  ا و:  

                                                           

  ). ٢/١٩٦(ج –ط دار الكتب العلمیة  –تبصرة الحكام لابن فرحون  )١(

)، وحاشــیة الطحــاوي علــى الــدر ١/١١٨الطبعــة الثانیــة ( –رد المحتـار شــرح الــدر المختــار  )٢(

 –)، ومواهب الجلیل لشرح مختصـر خلیـل ١/٩٩م (١٩٧٥طبعة دار المعرفة  –المختار 

)، ٩/٢٥٣طبعــــة دار الفكــــر ( –)، والمجمــــوع شــــرح المهــــذب ١/٢٨٧طبعــــة دار الفكــــر (

)، والآداب الشرعیة والمنح المرعیة لابن مفلح ١/٤٣٤طبعة دار الفكر ( –وكشاف القناع 

  ). ٩٨، ٢/٩٧طبعة مؤسسة قرطبة ( –

  ). ١٣/٤٠٨فتح الباري ( )٣(



  

 
  

  
} ٧٩٨     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

 ،وظـاهرة الإنكـار ،غضب من قـراءة عمـر فـي هـذه الكتـب  أن النبي   

  .)١(ة ر یغلأنها كتب مبدلة م ،تبتجوز القراءة في هذه الك لاف

فمـن بـاب  ،وإذا كان یحرم مجرد النظر أو القـراءة فـي هـذه الكتـب    

   .الآراء فیما احتوته هذه الكتبیحرم التفكیر وإبداء  ىأول

    م:  ما رواه ابن حجر أیضاً أن رجلاً أهدى إلـى السـیدة عائشـة

تـه بلغنـي أنـه یتتبـع الكتـب هدیـة فقالـت لا حاجـة لـي فـي هدی –رضي االله عنهـا  –

 .)٣()٢(ª  ©   ̈ §  ¦¯Z  »   ¬  ®]  :الأول واالله تعالى یقـول

 ا و:-   

لأنه یقرأ في الكتب السماویة  ،أن السیدة عائشة رفضت قبول هدیة الرجل  

   .جوز القراءة ولا النظر فیهاوهذا دلیل على أنه لا ت ،السابقة على نزول القرآن

فإنه یحـرم علـى المسـلم أن یـتكلم برأیـه فـي كتـب أهـل  ،ما تقدموبناء على   

ســـخین فـــي الإیمـــان ولا یجـــوز الخـــوض فـــي هـــذا إلا للعلمـــاء والفقهـــاء الرا ،الكتـــاب

ویـدل علـى ذلـك نقـل  ،ولا سیما عند الاحتیاج إلى الرد على المخـالف ،فیجوز لهم ذلك

بما یسـتخرجونه   تصدیق بمحمد  وإلزامهم الیهود بال ،ثاً من التوراةالأئمة قدیماً وحدی

    .)٤(نظر فیه لما فعلوه وتواردوا علیهولولا اعتقادهم جواز ال ،من كتابهم

وإذا وجـــدت هـــذه الآراء المتعدیـــة علـــى الكتـــب الســـماویة فـــي صـــحیفة مـــن   

فیجــب علــى الدولــة  ،الدخیلــة علینــا فــي أســواقناأو فــي كتــاب مــن الكتــب  ،الصـحف

  .ونشره بالعقاب الرادع كل من یرید تسویقه وتعاقب ،أن تصادره وتتلفه

   :وقد دلت على ذلك عبارات الفقهاء في أكثر المذاهب الإسلامیة

  ل–  جا:   

                                                           

  ). ٢/٩٧( –سابق  –شرعیة والمنح المرعیة الآداب ال )١(

  .  » ٥١ «جزء من الآیة  –سورة العنكبوت  )٢(

  ). ١٣/٤١٢فتح الباري ( )٣(

  ). ٥/١١( –بهامش شرح الزرقاني  –حاشیة الشیخ محمد البناني  )٤(



  

 
  

  
} ٧٩٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

یجــب إتـــلاف كتـــب الكفـــر والســـحر والتنجـــیم والشـــعوذة والفلســـفة لتحـــریم  «  

   .)١( »الاشتغال بها 

وز شـــراء هـــذه الصـــحف بأنـــه یجـــ –مـــن الحنابلـــة  –بـــل صـــرح ابـــن مفلـــح   

   .والكتب لإتلافها

فــي الكتــب مالیــة الــورق، لأن  ،یصــح شــراء كتــب الزندقــة لإتلافهــا «فقــال   

   .)٢( »وتعود ورقاً منتفعاً به بالمعالجة 

ولا یصــح  ،وقــال فــي موضــع آخــر بأنــه یصــح شــراء هــذه الكتــب لإحراقهــا  

  .شراء الخمر لیریقها

  . )٣(»رقها ویصح ابتیاع كتب الزندقة لیح ،هااع الخمر لیریقلا یصح ابتی «فقال 

وأنهــا أشــد خطــراً وحرمــة مــن بیــع  ،ویوضــح لنــا الإمــام ابــن القــیم خطــر هــذه الكتــب

إن « الخمر المحرمة في الكتب السـماویة الـثلاث مسـتدلاًِ◌ بحـدیث رسـول االله  

وا وا وا ا   ور ٤( » ا(.   

فیســتفاد منــه تحــریم بیــع كــل آلــة متخــذة  ،مــا تحــریم بیــع الأصــناموأ :فقــال  

وكــذلك  ،أو صـلیباً للشـرك علـى أي وجـه كانــت ومـن أي نـوع كانـت صــنماً أو وثنـا 

 ،فهــذه كلهــا یجــب إزالتهــا وإعــدامها ،الكتــب المشــتملة علــى الشــرك وعبــادة غیــر االله

فإن  ،ع من كل ما عداهابتحریم البی ىفهو أول ،وبیعها ذریعة إلى اقتنائها واتخاذها

 ،ه أمرهـاخفـلـم یـؤخر ذكرهـا ل   والنبـي ،مفسدة بیعها بحسـب مفسـدتها فـي نفسـها

، من المیتـة فإن الخمر أحسن حالاً  ،ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه

أو قلبهــا الآدمــي  ،فإنهــا قــد تصــیر مــالاً محترمــاً إذا قلبهــا االله ســبحانه ابتــداء خــلاً 

                                                           

طبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي  –مغنــــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة ألفــــاظ المنهــــاج للشــــربیني  )١(

)٢/١٢ .(  

  ). ٤/١٩الفروع لابن مفلح ( )٢(

  ). ٣/١٥٥)، وكشاف القناع (٢/٣١٤الآداب الشرعیة ( )٣(

)، وأخرجــــه الهیثمــــي وقــــال: رواه أحمــــد والطبرانــــي فــــي الكبیــــر ١/٥٢مســــند الإمــــام أحمــــد ( )٤(

  ). ٤/٩١٢٩مجمع الزوائد ( –ورجاله الصحیح خلا عبد الواحد ووثقه ابن حبان 



  

 
  

  
} ٨٠٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

، ثــم ذكــر بعــد ةوالخنزیــر أشــد تحریمــاً مــن المیتــ ،طائفــة مــن العلمــاءبصــنعته عنــد 

وأشـد منافـاة للإسـلام مـن بیــع  ،وهـو أعظـم تحریمـاً وإثمـاً  ،تحـریم بیـع الأصـنامذلـك 

   .)١(والخنزیر  الخمر والمیتة

 ،وتحــریم بیــع الكتــب المشــتملة علــى الشــرك أشــد تحریمــاً مــن بیــع الأصــنام  

وإعمـالاً لـذلك : فقـد  العقیـدة أكثـر مـن بیـع الأصـنام لما في بیعها من ضـرر إفسـاد

أوصى مجمع البحوث الإسـلامیة بمصـر : بعـدم إفسـاح المجـال أمـام كتـاب " منـع 

تدوین الحدیث " للمؤلف الإیرانى / على الشهرستانى ، الذى یطعن فیه مؤلفـه فـى 

    )٢(عدالة كبار الصحابة ( رضي االله عنهم) للتداول لما یترتب علیه من ضرر.

  ما أو اعتــداءً أو اسـتهزاءً بأنبیــاء  )٣( ألا یتضــمن الـرأي سـباً  :ا

  .االله ورسله 

لأنبیـــاء االله  تفـــق الفقهـــاء علـــى أنـــه یحـــرم علـــى كـــل إنســـان أن یتضـــمن رأیـــه ســـباً ا

وسـتناول ذلـك  ،وفي أثر هذا السب یختلف الحكم من المسلم وغیر المسـلم ،ورسله

   :بالتفصیل

ا :أو     :-   

ذهب جمهـور الفقهـاء الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة والحنابلـة إلـى أنـه یحـرم   

، ذلــك مــن المســلم فإنــه یكــون مرتــداً  درصــوإذا   علــى المســلم أن یســب النبــي  

   .ویحكم علیه بالردة

  

  -:من الشافعیة :السبكيقال 

                                                           

  ). ٧٦٢، ٥/٧٦١طبعة مؤسسة الرسالة ( –لعباد زاد المعاد في هدي خیر ا )١(

الموافـــــق  -هــــــ ١٤٢٣محـــــرم  ١، الجمعـــــة  ١٢٩، عـــــدد  ٤جریـــــدة صـــــوت الأزهـــــر ، صــــــ )٢(

  م. ١٥/٣/٢٠٠٢

الســب لغــة الشــتم، وهــو مشــافهة الغیــر بمــا یكــره، وعرفــه الدســوقي بأنــه هــو كــل كــلام قبــیح  )٣(

اخل في السـب، حاشـیة الدسـوقي وحینئذ فالقذف، والاستخفاف، وإلحاق النقص، كل ذلك د

  ). ٢/٢٥٠)، وإعانة الطالبین (٤/٣٠٩(



  

 
  

  
} ٨٠١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

الاســـتهزاء بـــه و  ،فالإجمـــاع منعقـــد علـــى أنـــه كفـــر  أمـــا ســـب النبـــي   «  

   .)١(كفر

\  [  ̂   _             ̀   b  a   قـــــل ]قـــــال االله تعـــــالى   

g  f            e  d  ch  Z )٢(.    

أو  -  -ویســـتوي فـــي هـــذا الحكـــم التصـــریح أو التعـــریض بســـب النبـــي 

   .أحد أنبیاء االله ورسله

 إجمـــاع العلمـــاء وأئمـــة –رحمـــه االله تعـــالى  – عیـــاض وقـــد نقـــل القاضـــي  

   .الفتوى من لدن الصحابة ومن بعدهم على أن التلویح كالتصریح في هذه الكبیرة

أو  ،فــي نفســه ،أو نقصــاً  عیبــاً  كــل مــن ألحــق بــه    لــه   ســابا�  دُّ عَــویُ   

أو  ،أو لعنــــه ،ض بــــهأو عــــرَّ  ،ازدراهأو  ،أو خصــــلة مــــن خصــــاله ،نســــبه أو دینــــه

  .)٣( أو استخف به ونحو ذلك ،أو قذفه ،عابهأو  ،شتمه

   -:من الحنابلة –قال المرداوي 

ســـبه صـــلوات االله وســـلامه علیـــه حكـــم مـــن   النبـــي ضحكـــم مـــن انـــتق «  

  .)٤( »على الصحیح من المذهب 

 ب ا -  -:-   

  .على رأیین اختلف الفقهاء في عقوبة ساب النبي   

  -:اأي اول

شافعیة إلى أن من سـب والمالكیة وال –في روایة عندهم  –ذهب الحنفیة  

  .یقتل حداً ولا توبة له أصلاً   النبي  

   -:الفتاوى البزازیة –صاحب قال 

                                                           

  ). ٢/٥٧٣دار المعرفة بیروت (جـ –فتاوى السبكي  )١(

  .  » ٦٦، ٦٥ «جزء من الآیة  –سورة التوبة  )٢(

  ). ٢/١٩٤تبصرة الحكام لابن فرحون ( )٣(

  ). ١٠/٢٨٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( )٤(



  

 
  

  
} ٨٠٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

أو واحــداً مــن الأنبیــاء  ،الصــلاة والســلام علیــه إذا ســب الرســول «    

ســواء بعــد القــدرة علیــه  ،علــیهم الصــلاة والســلام فإنــه یقتــل حــداً ولا توبــة لــه أصــلاً 

لأنـه حـد وجـب فـلا یسـقط بالتوبـة  ،ل نفسه كالزنـدیقئباًَ◌ من قبوالشهادة أو جاء تا

   .)١( »كسائر حقوق الآدمیین 

لا یستتاب إلا في حالـة واحـدة   وزاد المالكیة بأن ساب النبي      

   .كافراً فیسلموهي أن یكون 

   -:قال أبي البركات

مــن أعظــم الســب فیقتــل  والحــق أن الإعــلان بتكــذیب النبــي   «    

   .)٢(»به مطلقاً 

أن ســب النبــي   – الســبكيفیــرون فیمــا ینقلــه عــنهم  ،أمــا الشــافعیة    

  ـــي   ،فهـــو مرتـــد ،وحجـــتهم أن الســـاب كفـــر أولاً  ،ردة وزیـــادة  وأنـــه ســـب النب

   .)٣(فاجتمعت على قتله علتان كل منهما توجب قتله 

  أهــــل العلــــم علــــى أن مــــن ســــب  مأجمــــع عــــوا :قــــال أبــــو بكــــر بــــن المنــــذر

وهـــو  ،وهـــو مـــذهب الشـــافعي ،أنـــسذلـــك مالـــك بـــن  وممـــن قـــال ،یقتـــل  النبـــي  

ـــي بكـــر  ـــل توبتـــه عنـــد هـــؤلاء مقتضـــى قـــول أب ـــة بو  ،ولا تقب ـــه قـــال أبـــو حنیف مثل

وروى الطبراني  ،..هي ردة ،لكنهم قالوا ،وأصحابه والثوري وأهل الكوفة في المسلم

    .)٤(أو برئ منه أو كذبه مثله عن أبي حنیفة وأصحابه فیمن ینقصه 

أي اام:-  

                                                           

  ). ٦/٣٢١( –بهامش الفتاوى الهندیة  –بزازیة الفتاوى ال )١(

  ). ٤/٣١٠( –بهامش حاشیة الدسوقي  –الشرح الكبیر  )٢(

  ). ١٦/٤٠٦)، الحاوي الكبیر (٢/٥٥٢فتاوى السبكي ( )٣(

  ). ٦/٣٥٧حاشیة ابن عابدین ( )٤(



  

 
  

  
} ٨٠٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ــــدهم  –ذهــــب الحنفیــــة    ــــراجح عن ــــرأي ال ــــى أن ســــاب  –فــــي ال ــــة إل   والحنابل

  .وتقبل توبته ،فیستتابلأنه بدل دینه  ،كأي مرتد ،مرتداً  دُّ عَ یُ  النبي 

  -:قال ابن عابدین

بـه فهـو مرتـد  بَ ذَّ أو كَـ مـن بـرئ مـن محمـد   :قال أبـو حنیفـة وأصـحابه  

   .)١(إلا أن یرجع حلال الدم 

 ،فــإن تــاب نكــل ،مــن أن الســاب یســتتاب یح مــن أبــي حنیفــة صــر تفهــذا   

   .فحكموا له بحكم المرتد مطلقاً  ،وإن أبي قتل

   -:من الحنابلة :قال المرداوي

   .أو من سب االله أو رسوله ،هل تقبل توبة الزندیق ومن تكررت ردته  

   -:على روایتین

  الا تقبل توبته ویقتل بكل حال :إ.   

   .توبته كغیره تقبل :واى  

    .)٢(وهو ظاهر ما قدمه في الدعایة الصغرى والحاوي الصغیر 

اأي اا:-  

ـــــاني مـــــن أن الســـــاب لرســـــول    ـــــرأي الث ـــــراجح هـــــو ال ـــــرأي ال ـــــا أرى أن ال   وأن

   .وتقبل توبته ،یعتبر مرتداً كأي مرتد االله 

 تموه قبـل إسـلامهم كـأبيشـعفا عن كثیرین ممـن آذوه و  لأن الثابت أنه   

    .سفیان وغیره

 : م ا ا  :-   

فقــال   اختلــف الفقهــاء فــي العقوبــة المترتبــة علــى الــذمي إذا ســب النبــي   

الجزیـة أو أو بالامتنـاع عـن أداء  الحنفیة أنه لا ینتقض عقد الذمي بسبه للنبـي 

ؤهـا والالتـزام لا أدا ؛لأن ما ینتهي به القتال هو التزام الجزیة وقبولها ،الزنا بمسلمة

                                                           

  ). ٦/٣٥٨حاشیة ابن عابدین ( )١(

  ). ١٠/٢٨٨الإنصاف ( )٢(



  

 
  

  
} ٨٠٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

 ،والكفــــر المقــــارن لا یمنــــع عقــــد الذمــــة كفــــر وســــبه  ،أمــــر بــــاق فســــقط القتــــال

    .)١(فالطارئ كیف یرفعه 

  -:ویوضح ذلك أبو السعود فیقول

والكفـر المقــارن لعقــد  ،لأن السـب كفــر مـن الــذمي كمــا هـو ردة مــن المســلم  

ــة البقــ قض تكــذا لا ینــ ،اءالذمــة لا یمنعــه فــي الابتــداء فــأولى أن لا یرفعــه فــي حال

    .)٢(عهده بالقول بخلاف أمان الحرب فإنه ینتقض بالقول 

رضي االله عنهـا  –بما روى عن السیدة عائشة  ،واستدل الحنفیة على ذلك  

الســام علیــك فقــال وعلــیكم، قالــت : فقــالوا  دخلــوا علیــه أن رهطــاً مــن الیهــود  –

یا عائشة فـإن االله یحـب الرفـق  مهلاً  فقال  ،علیكم السام واللعنة: ففهمتها وقلت 

قـد قلـت وعلـیكم  قـال  ،یا رسول االله ألم تسمع مـا قـالوافقلت في الأمر كله قالت 
)٣(.    

ا و:-  

ولا شك أن هذا سب منهم  ،أي الموت علیك ،أن قول الیهود السام علیك   

   .)٤(نیورتهم حربیلصیر  اً للعهد لقتلهم النبي ضولو كان السب ناق له 

ــم    ــاً بهــذا الســب إن ل فــإن أســلم  ،یســلموقــال المالكیــة إن الــذمي یقتــل وجوب

w    v  u   t  s  ] من القتل لم یقتـل لقولـه تعـالى  به رافإسلاماً غیر 

  |  {  z  y   xZ )٥(.  

إنمـــا لـــم یقتـــل إذا أســـلم مـــع أن المســـلم الأصـــلي یقتـــل بســـبه علیـــه  :وقـــالوا  

لأنا نعلـم باطنـه فـي بغضـه  ،من أجل حق الآدمي ولا تقبل توبته ،لسلاماالصلاة و 

 ،لا مخالفتــه للأمــرفلــم یزدنــا مــا أظهــره إ ،منعنــاه مــن إظهــارهوتنقصــیه بقلبــه لكنــا 

                                                           

  ). ٢/٢٥٢فتاوى الهندیة ()، وال١/٣٢٢شرح الكنز ( )١(

  ). ٢/٤٥٥حاشیة أبي السعود ( )٢(

  ) . ٩/٣٧٤( –صحیح مسلم  )٣(

  ). ٥/٣٠٣شرح فتح القدیر ( )٤(

  .  » ٣٨ «جزء من آیة  –سورة الأنفال  )٥(



  

 
  

  
} ٨٠٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

بخلاف المسلم فإنا ظننا باطنه  ،إلى الإسلام سقط ما قبله، فإذا رجع ونقضاً للعهد

    .)١(بخلاف ما بدا منه الآن 

لأن عقـد الذمـة خلـف  ،ینقض العهد  النبي  وقال الإمام الشافعي سب   

فمـا ینـتقض الأصـل الأقـوى ینـتقض الخلـف الأدنـى  ،عن الإیمـان فـي إفـادة الأمـان

   .)٢(بالطریق الأولى 

  

 *اأي ارأي الشـافعیة فـي انتقـاض عهـد الـذمي إذا سـب النبـي  وأرى أن ا  

أمانـه  ضانتقـاوهذا لأن رأي الحنفیة فـي عـدم  –كما یرى المالكیة  –ووجوب قتله 

   .إذا لم یعلن سبهإنما هو 

لأن المـرأة التـي كانـت تعلـن  ،أما إذا أعلن بسبه أو اعتاد فـالحق أنـه یقتـل  

   .)٣(بشتمه علیه الصلاة والسلام قتلت 

وكـذا الرسـل إذ النبـي أعـم مـن  ،ولا فرق بین نبي وغیره مـن سـائر الأنبیـاء  

   .)٤(الرسول على المشهود 

   -:اري الحنفيقال ابن مازه البخ

أو لـم یـرض بسـنة مـن  ،شـيءمن لم یقر ببعض الأنبیاء أو عاب نبیاً ب «  

      .)٥( »سنن المرسلین علیهم السلام فقد كفر 

                                                           

)، وشــــرح الزرقــــاني علــــى مختصــــر خلیــــل ٤/١٤٩شــــرح الخرشــــي علــــى مختصــــر خلیــــل ( )١(

)٣/١٤٧ .(  

  ).  ٤/٢٣٨دار إحیاء الكتب العربیة (ط/ –حاشیة قلیوبي وعمیرة  )٢(

  ). ١/٦٧٧مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر ( )٣(

  ). ٢/٢٦٣الفتاوى الهندیة ( )٤(

/ ٤)، والفتاوى التاتارخانیة في الفقه الحنفـي (٢٣٤/ ٥المحیط البرهاني في الفقه النعماني ( )٥(

٢٤٣  .(  

    



  

 
  

  
} ٨٠٦     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

أمـا مـن لـم  ،والأنبیاء الذین تخصـهم هـذه الأحكـام هـم المتفـق علـى نبـوتهم

 ،ولكـــن یزجـــر مـــن تنقصـــهم أو آذاهـــم ،تثبـــت نبـــوتهم فلـــیس حكـــم مـــن ســـبهم كـــذلك

، كمــریملا ســیما مـن عرفـت صــدیقته وفضـله مـنهم  ،ؤدب بقـدر حــال القـول فـیهمیـو 

كنفـــي  ،ولا عبـــرة بـــاختلاف غیرنـــا فـــي نبـــوة نبـــي مـــن الأنبیـــاء ،وإن لـــم تثبـــت نبوتـــه

     .الیهود نبوة داود وسلیمان

  

ٌا وا  ا  ق اا:-  

   :فیقول :یلخص لنا ذلك الإمام المودودي 

ســیكون لغیــر المســلمین فــي الدولــة الإســلامیة مــن حریــة الخطابــة والكتابــة 

وســیكون  ،حتفــال مــا هــو للمســلمین ســواء بســواءوالا ،والاجتمــاع ،والتفكیــر ،والــرأي

فیجـوز لهـم  ،لالتزامات في هذا الباب ما على المسـلمین أنفسـهمعلیهم من القیود وا

ة نفسـه بحریـة فـي ضـمان حـدود ا حتـى ورئـیس الحكومـهـأن ینتقدوا الحكومة وعمال

للمسـلمین لنقـد  سیكون لهم من الحق فـي انتقـاد الـدین الإسـلامي مثـل مـاو  ،القانون

ویجــب علــى المســلمین أن یلتزمــوا حــدود القــانون فــي نقــدهم هــذا  ،ونحلهــممــذاهبهم 

 ،حلهــمنوسـتكون لهـم الحریــة الكاملـة فـي مـدح  ،كوجـوب ذلـك علـى غیــر المسـلمین

أحد من غیر المسلمین مـن نحلـة غیـر إسـلامیة  انتقالعلى  ولن تعترض الحكومة

بدینه نحلة أخرى  ولكنه لن یكون لمسلم أن یستبدل ،إلى نحلة غیر إسلامیة أخرى

، ولا تــد فســیقع وبــال ارتــداده علیــه نفســهوإن ار  ،مــا دام فــي حــدود الدولــة الإســلامیة

    .)١(یؤخذ به غیر المسلم الذي حمله على ذلك 

ا ا: ا أو اعتداء على أصحاب رسول االلهألا یتضمن الرأي سب.  

والحنابلـــة إلـــى أنـــه  ،والشـــافعیة ،والمالكیـــة ،ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء الحنفیـــة  

ورضــــوان االله علــــیهم  یحــــرم علــــى المســــلم أن یســــب أحــــداً مــــن أصــــحاب النبــــي 

   .أجمعین

                                                           

ة فــي السیاســة والقــانون والدســتور ط/الـــدار نظریــة الإســلام وهدیـــ –أبــو الأعلــى المــودودي  )١(

  ).  ٢٩٩(صـ –السعودیة للنشر والتوزیع 



  

 
  

  
} ٨٠٧     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

   -:وا ،واا  ذ آن

 ،ثابتـة معلومـة بتعـدیل االله لهـم أصـحاب النبـي ؛ فـإن عدالـة  أ اآن  

   .وإخباره عن طهارتهم واختیارهم بنص القرآن في آیات كثیرة

.  /  0  1  2  3  4      5  ] منهـــا قولـــه تعـــالى   

9  8   7  6:  Z  )١(.    

وهـــم   ولا شـــك أن المخاطـــب فـــي هـــذه الآیـــة ابتـــداء هـــم أصـــحاب النبـــي  

   -:وعلا المخاطبون بقوله جلَّ 

   [¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶À    Ä  Ã  Â  Á

  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  *   )  (  '  &  %  $  #   "  !

+,    1  0   /  .  -Z )٢(.    

   -:بقوله وهم الذین زكاهم االله 

 [  ®  ¬  «  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 ¯ ±  °²    ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´   ³

    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À

ÏÐ      Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ )٣(.    

   -:في حقهم وهم الذین قال االله 

 [#  "  !$  +  *       )  (  '  &  %,     0  /  .  -

4  3   2  15  ;    :  9  8  7   6<  @   ?  >  =A    C   B

Q   P   O  N  M  L  K   J  I  H  G  F           E  DR  

     \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  SZ )٤(.    

                                                           

  .  » ١١٠ «آیة  –سورة آل عمران  )١(

  . » ١٧٤ - ١٧٢ «آیة  –سورة آل عمران  )٢(

  .  » ٩ - ٨ «آیة  –سورة الحشر  )٣(

  .  » ٢٩ «آیة  –سورة الفتح  )٤(



  

 
  

  
} ٨٠٨     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ممـا یـدلنا علـى   االله بهـا أصـحاب النبـي   ىالآیات الكثیرة وغیرهـا زكـ هفهذ

  ویحـــــــرم علـــــــى كـــــــل مســـــــلم أن یســـــــب أحـــــــداً مـــــــن أصـــــــحاب  ،بهـــــــاوجـــــــوب العمـــــــل 

  .النبي  

 ا فقـد حـرم النبـي   :وأ  فقـال كمـا فـي  ،سـب أحـد مـن صـحابته

 أن أا أم ،     ا أا  أ    «ري حیث أبي سعید الخـد

م و أ ُّ   ذ أ  « )١(.    

ثــم  لینا المغــرب مــع رســول االله  صــ :وفــي حــدیث أبــي بــردة عــن أبیــه قــال  

ههنـا مـا زلـتم  « :فقـال ،فخـرج علینـا ،فجلسـنا :نا حتى نصـلي العشـاء قـاللو جلس: قلنا

    .نجلس حتى نصلي معك العشاء :ثم قلنا ،صلینا معك المغرب :یا رسول االله :قلنا »

وكان كثیراً مـا یرفـع  ،فرفع رأسه إلى السماء :قال ،تمبأحسنتم أو أص :قال  

 ذا ذ ا أ ،ا أ ء « :فقــال ،ه إلــى الســماءرأســ

  ءا،  أ ون ،وأم  أ أ ذا ذ، 

 أ وأ ون  أ أ أ ذا ذ«)٢(.   

ا   ،ا « :قــــــال وفــــــي حــــــدیث عبــــــد االله بــــــن مغفــــــل أن النبــــــي   

    أ   و  أ  أ  ،  أ و  

أ ،  آذام  آذا و،   آو  آذى ا  ذام،   و

     .)٣( »آذى ا  أن ه 

    -:وقال الإمام الطحاوي في عقیدته المشهورة

ونـبغض مـن  ،ولا نفرق فـي حـب أحـد مـنهم ونحب أصحاب الرسول  «  

وإحسـان وبغضـهم كفـر ونفـاق  ،محبتهم دین وإیمان ،أبغضهم وبغیر الخیر یذكرهم

     .)٤( »وطغیان 

                                                           

  .  »٤٦٥٨ «) رقم ٤/٥٢نن أبي داود (، وس» ٢٥٤ «) رقم الحدیث ٢/٧٦صحیح مسلم ( )١(

  .  » ٢٥٣١ «) رقم الحدیث ٦/١١٣صحیح مسلم ( )٢(

  ). ٤/٨٧مسند الإمام أحمد ( )٣(

  ). ٣٨٣، ٣٨٢مهذب العقیدة الطحاویة (صـ )٤(



  

 
  

  
} ٨٠٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

  

  -: اء   ا ،و  ا إذا و  أ  اس

 ولاا:  

ولمعتمد عنـد  ،والمالكیة ،ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة في الراجح عندهم 

فإنـــه  وهـــو قـــول للحنابلـــة إلـــى أن مـــن ســب أحـــداً مـــن صـــحابة النبـــي  ،الشــافعیة

  - :یكون فاسقاً 

لكـن  ،وسب أحد مـن الصـحابة وبغضـه لا یكـون كفـراً  « :قال ابن عابدین  

    .)١( »یضلل 

أبــا بكـــر أو  ومـــن شــتم أحــداً مــن أصـــحاب النبــي  «:وقــال ابــن فرحــون

فـــإن قـــال كـــانوا علـــى  ،بـــن العـــاص عمـــروعمــر أو عثمـــان أو علیـــاً أو معاویـــة أو 

وقال  ،هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شدیداً وإن شتمهم بغیر  ،ضلال وكفر قتل

 ،منه أدب أدبـا شـدیداً ة ءوالبرا إلى بغض عثمانالشیعة ابن حبیب من غلا من 

فالعقوبة علیه أشد ویكرر ضربه ویطال سجنه ومن زاد إلى یغض أبي بكر وعمر 

  .   )٢(»  یبلغ به القتل إلا في سب النبيفلا ،حتى یموت

  -:من الشافعیة –المحتاج نهایة  –وقال صاحب 

لا فـــــي وجـــــه حكــــــاه إحســـــین ولا یكفـــــر بســـــب الشـــــیخین أو الحســـــن وال «  

        .)٣(»القاضي

  

ما ا:   

والشــافعیة فــي مقابــل  ،والمالكیــة فــي قــول ،ذهــب الحنفیــة فــي قــول ضــعیف

أن الســب إذا كــان للشــیخین أبــي بكــر وعمــر أو للخلفــاء الأربعــة عنــد  إلــى المعتمــد

  .لاً حووافقهم الحنابلة في هذا الحكم إذا كان الساب مست ،لكیة فإنه یكون كافراً الما

                                                           

  ). ٦/٣٦٣حاشیة ابن عابدین ( )١(

  ). ٢/١٩٥تبصرة الحكام ( )٢(

  ). ٧/٤١٦نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ( )٣(



  

 
  

  
} ٨١٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

   -:من الحنفیة –قال صاحب الفتاوى البزازیة 

وإن كان یفضل علیاً علیها  ،إن كان یسب الشیخین ویلعنهما فهو كافر «  

  .)١( »فهو مبتدع 

  -:ر الروافضیكفتوهو یتكلم عن  –وقال في موضع آخر 

ومنكــــر  ،فهــــو كــــافر فــــي الصــــحیح  ن أنكــــر خلافــــة أبــــي بكــــر  ومــــ «  

وارج فـي إكفـارهم جمیـع ویجب إكفار الخـ ،فهو كافر في الأصح  خلافة عمر  

 –الزبیـــر وعائشـــة و باكفـــار عثمـــان وعلـــي وطلحـــة  مویجـــب إكفـــاره ،الأمـــة ســـواهم

   .)٢( »رضي االله عنهم 

  

اأي اا:-   

ـــراجح هـــو ا   ـــرأي ال ـــا أرى أن ال ـــرأي الأول فـــي أنوأن  اً مـــنســـب أحـــد مـــن ل

  .فإنه یكون فاسقاً   صحابة النبي  

فقــد اتفــق   إلا أن هــذا الحكــم یختلــف فــیمن یســب أحــد زوجــات النبــي    

فقــد كــذب صــریح القــرآن  –رضــي االله عنهــا  –الفقهــاء علــى أن مــن قــذف عائشــة 

    .)٣(وهو بذلك كافر  ،الذي نزل بحقها

ــقــال تعــالى فــي حــدیث الإ   ±  ²  ³ ́   ]  :ك بعــد أن برأهــا االله منــهف

   º               ¹       ¸  ¶      µZ  )٤(.   

   .فمن عاد لذلك فلیس بمؤمن

وكــذلك مثلهــا ســائر  ،فمــن قــذف أو ســب الســیدة عائشــة فإنــه یكــون كــافراً   

    .على الراجح من أقوال الفقهاء النبي زوجات 

                                                           

  ). ٦/٣١٩( –بهامش الفتاوى الهندیة  –فتاوى البزازیة ال )١(

  ). ٦/٣١٨المرجع السابق ( )٢(

)، والخرشي على مختصـر سـیدي ٢/٥٥٢)، وفتاوى السبكي (٦/٣٦٥حاشیة ابن عابدین ( )٣(

  ). ٨/٧٤خلیل (

  .  » ٢٦ «جزء من آیة  –سورة النور  )٤(



  

 
  

  
} ٨١١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ابلــة فــي الصــحیح واختــاره ابــن تیمیــة والحن ،والمالكیــة ،فقــد ذهــب الحنفیــة  

    .)١(مثلها في ذلك  نإنه

   -:واستدل لذلك بقوله تعالى

   [ ̄ ®  ¬  «°    ́ ³  ²  ±µ  

º  ¹    ̧ ¶»      ¿  ¾        ½  ¼Z  )٢(.  

والعــار علیــه وذلــك ممنــوع أمــا  والطعــن بهــن یلــزم منــه الطعــن بالرســول   

  توبته.وسنتكلم في قبول  ،لا یكفرقیة الصحابة أو الخلفاء فإنه بساب 

  

ل ا:-   

توبـة سـاب النبـي أو قبـول الخلاصـة فـي   تهحاشـی «ذكر ابن عابدین في   

   :فقال » صحابته 

، وفي استباحة قتله والحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي   

 –ة عائشــة ولا شــك فــي تكفیــر مــن قــذف الســید ،وهــو المنقــول عــن الأئمــة الأربعــة

أو أن  ،أو اعتقــد الألوهیــة فــي علــي ،صــحبة الصــدیقأو أنكــر  –رضــي االله عنهــا 

   .أو نحو ذلك من الكفر الصریح المخالف للقرآن ،جبریل غلط في الوحي

وهــو المشــهور عنــد  ،أي الحنفیــة –فعنـدنا  ،وإنمـا الخــلاف فــي قبــول توبتــه  

وهذا بناء على أن  ،عدم قبول التوبةوعند المالكیة والحنابلة  ،الشافعیة قبول التوبة

   .)٣(قتله حداً أولاً ؟ 

   -:ةوقال ابن قدام

فمـــن ســـب االله  ،بالتوبـــة  فإنـــه إذا لـــم یكتـــف ممـــن ســـب رســـول االله   «  

   .)٤( »تعالى أولى 

                                                           

  ). ٤/٢٩٩)، والإقناع (٦/٣٦٥حاشیة ابن عابدین ( )١(

    .» ٢٦ «من آیة  –سورة النور  )٢(

  ). ٦/٣٦٤حاشیة ابن عابدین ( )٣(

  ). ٨/١٥٠المغني ( )٤(



  

 
  

  
} ٨١٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

 اا والتـي تـدعو إلـى الزندقـة بـین  ،منـع نشـر الآراء المنحرفـة :ا

  - :المسلمین

لخطــــورة هــــذه  ،ر الآراء المنحرفــــة بــــین المســــلمینإن الإســــلام یــــرفض نشــــ  

وتتكلم  ،الآراء وعواقب نتائجها وآثارها البالغة التي یضیع فیها صوت الحق والعقل

لأنهـا  ،كما یعاقب علیهـا الإسـلام أشـد العقـاب ،فیها لغة الأهواء والنفوس المنحرفة

سـلام حتـى ولـو فنشر الآراء المنحرفة ممنـوع فـي الإ ،تمس الدین الإسلامي ودولته

   .،كان ذلك بتأویل ما

  .یعزر على سوء التأویل  فقد كان عمر بن الخطاب 

فقـد روي عنــه أنــه أقــام حـد الســرقة علــى ســارق ثـم قــام بعــدها بضــربة عــدة   

فــزاده هــذه  ،قــال قضــاء االله ،وكــان ذلــك لأن عمــر ســأل الســارق لــم ســرقت ،أســواط

   .الأسواط لسوء التأویل

لأن العقوبــــة علــــى الآراء المنحرفــــة فــــي  ؛بــــة بســــیطةونــــرى أن هــــذه العقو   

فلمــا كــان إبــداء الــرأي مــن  ،الإســلام إنمــا هــي بحســب تــأثیر هــذا الــرأي علــى الــدین

اكتفــى  ،ولــیس لــه أثــر آخــر فــي إفســاد الــدین ،الســارق اعتــذاراً عــن جریمــة الســرقة

   .،بضربه أسواطاً  عمر  

ادراً علــى بیــان شــرع فكــان قــ ،ظهــرت الآراء المنحرفــة وفــي عهــد علــي    

ـــدین مغـــالاة شـــدیدة حتـــى ادعـــى  ،االله فكـــان فـــي عهـــده الشـــیعة الـــذین غـــالوا فـــي ال

وقــد عاقـب علـي بــن أبـي طالــب هـؤلاء بأقصــى  ،بعضـهم أنـه إلــه أو حـل فیــه الإلـه

كما حارب الزنادقـة  ،وعقوبة المرتد القتل ،لأنه اعتبرهم مرتدین ؛العقاب وهو القتل

     .)١(زندقة وحرقهم لنشر الضلال وال

ذلـك أن الكـافر المضـل والزنـدیق الـداعي للضـلال كلاهمـا یمـس الضـروري مـن   

   .ولذا قالوا بقتل الزندیق ما دام یدعو إلى الضلال ،الدین الذي یجب المحافظة علیه

 الزنـــدیق الـــذي یـــدعو لفســـاد إن كـــل مرتـــد یســـتتاب إلا :وقــال الإمـــام مالـــك  

وكفـــر بعـــد  ،ه لیســـت فـــي ضـــلالة بعـــد هدایـــةن جریمتـــلأ ،، فإنـــه لا یســـتتابالـــدین
                                                           

 –)، د/ صــبحي عبــده ســعید ١٩(صـــ –الطــرق الحكمیــة فــي السیاسـة الشــرعیة  –ابـن القــیم  )١(

  ).١٥١، ١٥٠السلطة والحریة في النظام الإسلامي (



  

 
  

  
} ٨١٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

وأباطیـل بتـرهلات وإنما جریمتـه فـي أنـه اتجـه إلـى إفسـاد العقیـدة الإسـلامیة  ،إیمان

   .،یثیرها ولو استتیب لأعلن التوبة لیتمكن من الإفساد ویحكمه

ا م وقتله كما یـرون لـیس  ،فقد ذهب بعض الفقهاء إلى قتله ،أ

فالمفسد لا ینقطع شـره إلا بقتلـه لمـا روي  ،إلیه من فساد يیؤد لإبداء الرأي بل لما

ـــى رجـــل واحـــد «    عـــن الرســـول یریـــد أن یشـــق  ،مـــن أتـــاكم وأمـــركم جمیـــع عل

  .)١(»عصاكم أو یفرق جماعتكم فاقتلوه 

وهكــــذا لا یجــــوز أن تصــــل حریــــة الــــرأي فــــي الإســــلام إلــــى نشــــر الأهــــواء 

  .والضلالة والبدع

لم النـاس مـا فـي الكـلام مـن الأهـواء لفـروا منـه لو ع « یقول الشافعي  

  .»فرارهم من الأسد 

لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا  « :وقال الحسن البصري

   .)٢(»منهم 

ا بالجهر سوءاً  ألا یتجاوز الرأي حده فیتضمن قولاً  :ا.  

وإنمــا مــن  ،قیــد إن حــق إبــداء الــرأي فــي الإســلام لــیس حقــاً مطلقــاً مــن كــل  

لأن االله  ،ألا یتضمن هذا الرأي جهراً بسـوء ،أهم الضوابط الواردة على حریة الرأي

"  #  $  %     ] :دل علــى ذلــك قــول االله تعــالى ،لا یحــب أن یجهــر أحــد بســوء

+  *      )  (  '  &,    0  /  .   -Z
)٣(.  

وهـو  ،بسـوءلا یحـب أن یجهـر أحـد  حیث بینت الآیة الكریمـة أن االله    

لأن الجهـر بـالقول فـي تلـك الحالـة سـوف  ،ما یتضمن ذماً أو قدحاً في حق إنسان

والقاعــدة الفقهیــة  ،یتضـمن ضــرراً یفـوق المصــلحة المتوخـاة مــن حـق الجهــر بـالقول

                                                           

ط بیـروت تحقیـق علـى حسـین البـواب  –الجمع بین الصحیحین لمحمد بـن فتـوح الحمیـدى   )١(

  ) .٨/١٦٩) ، والسنن الكبرى (٩/٣٩٦) ، وصحیح مسلم (ج٣/٤٠٥(ج

  ).١٦٤، ١/١٦(جـ  –إحیاء علوم الدین للغزالي  )٢(

  ).١٤٨الآیة ( –سورة النساء  )٣(



  

 
  

  
} ٨١٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

فیمنع الجهر بالسـوء حتـى لـو  ،بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح :تقضي

  .)١(كان فیه حق لقائله

لأي  )٣(أو ســـباً  ،)٢(م علـــى أي إنســـان أن یتنـــاول رأیـــه قـــذفاً وبالتـــالي یحـــر 

  .إنسان آخر

ـــائر المهلكـــات ،فالقـــذف محـــرم   ـــات  ،وهـــو مـــن الكب وقـــد دل علـــى هـــذا الآی

والأحادیــث النبویــة التــي تــدل علــى أن القــذف مــن الجــرائم المهلكــة لقیــام  ،القرآنیــة

ف العفیفـات بمـا ر شـ وتلویـث ،مرتكبها بالخوض في أعـراض النـاس باتهـام الأبریـاء

  .أنه من المحرمات دیع

ــــــه تعــــــالى   ــــــك قول \  [ ̂      _   `  d   c     b  a    ]  :مــــــن ذل

k  j  i  h  g  f  el      o   n  mZ 
)٤(.  

  

ا  ا و:   
                                                           

)، ٢٢، ٦/٢١( –بیـروت  –دار إحیاء التـراث العربـي  –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبي  )١(

  ).  ١/٤٥٢)، ومختصر تفسیر ابن كثیر ( ١/٢٥٩لنسفي (تفسیر ا

  القذف هو: الرمي بالحجارة ونحوها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره،  )٢(

وفـــي الاصـــطلاح عرفـــه الحنفیـــة بأنـــه: نســـبة مـــن أحصـــن إلـــى الزنـــا صـــریحاً أو دلالـــة، وعرفـــه 

=  أو مطیقــاً بزنــا أو لــواط أو المالكیــة بأنــه: هــو رمــي مكلــف ولــو كــافراً آدمیــاً حــراً مســلماً مكلفــاً 

بهـامش شـرح فـتح  –)، وحاشـیة سـعد سـعد جلبـي ٥٢٦مختـار الصـحاح _  –نفـي نسـب =

ومجمـــع الأنهـــر فــي شـــرح ملتقـــى  –) ٥/٣١٦طبعـــة مصــطفى بـــابي الحلبـــي (جـــ –القــدیر 

تـــألیف الســـید بـــن عثمـــان بـــن  –)، وســـراج الســـالك شـــرح أســـهل المـــدارك ١/١٠٤الأبحـــر (

  ).٢٢٢/صـ٢الكي (جـحسنین الجعلي الم

السباب لغة: الشتم والقطع، والطعن، وفي الاصطلاح عرفه النووي بأنـه: هـو الشـتم والـتكلم  )٣(

  .»أي على نحو ینال من شرفه واعتباره  «في الإنسان بما یعیبه 

  ).٥٧/صـ٢)، وصحیح مسلم بشرح النووي (جـ٢٩٧(المعجم الوجیز (صـ  

  ).٤آیة ( –سورة النور  )٤(



  

 
  

  
} ٨١٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ولــم یــأت بأربعــة شــهود  ،دلــت هــذه الآیــة علــى أن الــذي یقــذف غیــره بالزنــا  

  - :ثلاثة أحكام

  .أصلي وهو الجلد بضربه ثمانین جلدة :اول  

  متبعي أن ترد شهادته أبداً  :ا.  

  ١(أن یكون فاسقاً ولیس بعدل عند االله وعند الناس :ا(.  

  

لأن نســبة المقــذوف إلــى  ،وفــي ذلــك حفــظ للأعــراض مــن الاعتــداء علیهــا  

یانة وحفظــاً للشــرف وصــ ،فیجــب الحــد دفعــاً للعــار ،الزنــا تتضــمن إلحــاق العــار بــه

  .)٢(للعرض

وهو مـا رواه أبـو هریـرة أن رسـول  ،وقد دل على تحریم القذف السنة أیضاً   

الشـرك  :یـا رسـول االله ومـا هـن، قـال :اجتنبوا السبع الموبقات قـالوا « :قال االله  

وأكــل مــال  ،وأكــل الربــا ،وقتــل الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق ،والســحر ،بــاالله 

  .)٣(»ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات ،حفوالتولي یوم الز  ،الیتیم

ونقل هذا الإجماع  ،وأنه من الكبائر ،وقد أجمع الفقهاء على تحریم القذف  

  .)٤(»بأن القذف من الكبائر ومحرم بالإجماع «ابن عابدین في حاشیته 

  .)٥(»وهو من الكبائر بإجماع الأمة  « :وصاحب مجمع الأنهر فقال  

                                                           

)، والتفسیر الكبیر للفخـر الـرازي ٣/٥٨٣صر تفسیر ابن كثیر لمحمد علي الصابوني (مخت )١(

)٢٣/١٥٧.(  

رسـالة دكتـوراه  –إفشاء السر الطبي وأثره فـي الفقـه الإسـلامي  –د/ علي محمد علي أحمد  )٢(

  .٦٠صـ –م ٢٠٠٧ –منشورة بدار الفكر الجامعي 

  ).٨/٣٣صحیح البخاري ( )٣(

  ).٣/١٧١( حاشیة ابن عابدین )٤(

  ).١/٦٠٤مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( )٥(



  

 
  

  
} ٨١٦     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ولأن نســـبة  ،لأن حـــد القـــذف ســـببه الزنـــا ،ة حـــدههـــذا ویجـــب بالقـــذف إقامـــ  

فیجب الحد دفعاً للعار وحفظاً للشرف  ،المقذوف إلى الزنا تتضمن إلحاق العار به

    .)١(وصیانة للسمعة

دل علـى  ،كما یجب أن تتقید حریة الرأي بعدم سباب المسـلمین أو غیـرهم  

   .ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة

ـــــرآن ـــــه تعـــــال :أمـــــا الق |  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ]  :ىقول

 ¨     §  ¦Z 
)٢(.  

  

ا و:   

شــتموا آلهــتهم علــى  ،أن بعــض المســلمین كــانوا إذا ســمعوا ســباً مــن الكفــار  

سبیل المعارضة فنهى االله تعالى عن هذا العمل لأنـك متـى شـتمت آلهـتهم غضـبوا 

ل الاحتـراز عـن هـذا المحـذور فلأج ،فربما ذكروا االله تعالى بما لا ینبغي من القول

وبالجملـة فهـو تنبیـه علـى أن خصـمك إذا شـافهك  ،وجب الاحتراز عن ذلك المقـال

فــإن  ،بجهــل وســفاهة لــم یجــز لــك أن تقــدم علــى مشــافهته بمــا یجــري مجــرى كلامــه

  .)٣(ذلك یوجب فتح باب المشاتمة والسفاهة وذلك لا یلیق بالعقلاء

ســباب المســلم  « :قــال أن النبــي   مســعودفمــا رواه عبــد االله بــن  :وأمــا الســنة

  .)٤(»فسوق وقتاله كفر 

  

   :وأ اع

                                                           

بیــروت  –ط: دار الكتــاب العربــي  -بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع للكاســاني الحنفــي  )١(

)٧/٤٠.(  

  ).١٠٨جزء من الآیة ( –سورة الأنعام  )٢(

  .)١٣/١٣٩ط: دار إحیاء التراث العربي _ جـ –التفسیر الكبیر للفخر الرازي  )٣(

بـــاب مـــا ینهـــى عـــن الســـباب واللعـــان، وســـنن النســـائي بشـــرح  –) ٧/٧٩صـــحیح البخـــاري ( )٤(

  ).٧/١٢٢بیروت _  –ط: دار الكتب العلمیة  –السیوطي 



  

 
  

  
} ٨١٧     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

 :فق�ال ،فقد نقل الإمام النووي الإجماع على حرمة س�ب المس�لم بغی�ر ح�ق  

  .)١(»وفاعلھ فاسق  ،فسب المسلم بغیر حق حرام بإجماع الأمة«

 ،لإس�لاموھذا الإجماع وغیره یدلنا على أن الأصل أن السباب محرم في ا  

إلا أن ھن��اك اس��تثناءات عل��ى ھ��ذا الأص��ل تس��مى ح��الات إباح��ة ف��ي الس��ب ذكرھ��ا 

  - :الإمام الصنعاني تتمثل فیما یلي

  حمایة المجتمع من شرور السلوكیات الخاطئة من خلال الإعلان عن  :أو

  .وكشف حیلھم حتى یحذرھم الناس ویسلموا من شرورھم ،أصحابھا

  م: ق�د ف�رط ف�ي ح�ق نفس�ھ م�ن خ�لال مجاھرت�ھ بم�ا  أن یكون المسبوب

وھ�ذا  ،یجب الاستتار منھ عملاً على إشاعة الفاحشة في المجتمع وتشویھ ص�ورتھ

خط�بھم  :واضح فیما أخرجھ الطبراني في الكبیر من ح�دیث معاوی�ة ب�ن حی�دة ق�ال

أه  ره     .؟  ن  ذ ا  « :فقال  رسول الله 

   .)٢(»اس

واون ،     أ  إ اون   «وأخرج مسلم   

 وا ا،  ا   ا «)فیبیحون بلا ضرورة  )٣

فلا ینبغي أن یل�وم غی�ره إذا نس�ب  ،ولا حاجة فلئن كان قد استباح السب على نفسھ

  .إلیھ ما أذاعھ ھو نفسھ

                                                           

  ).٦/١٤٥صحیح مسلم بشرح النووي ( )١(

أخرجه الهیتمى فى مجمع الزوائد وقال : فیه یزیغ أبو الخلیل وهو ضعیف ؛ مجمع الزوائد  )٢(

  ).١١٥٢٠) رقم الحدیث (١٢/٩٧امع الأحادیث للسیوطى (ج) وج١/١٤٩(

یقـول " كـل أمتـى معـافى إلا  ولفظ البخـارى عـن سـالم عـن أبـى هریـرة سـمعت رسـول االله  )٣(

المجاهرین وإن من الإجهاد أن یعمل العبد باللیل عمـلاً ، ثـم یصـبح یكشـف سـتر االله عنـه 

الأصـول فـى أحادیـث الرسـول  ) ، وجامع٥٦٠٨) رقم الحدیث (١٩/١٥صحیح البخارى (

) ، والأحكــــام ٩٤٣٩) رقــــم الحــــدیث (١١/٧٤٣لابـــن الأثیــــر الطبعــــة الأولــــى دار البیـــان (

  ) .٣/١٩٦( –م ٢٠٠١الشرعیة الكبرى للإشبیلي ط 



  

 
  

  
} ٨١٨     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

: مث�ل النص�ح للمس�بوب أو  ،ل الس�بأن یت�وافر قص�د حس�ن م�ن خ�لا

  .لغیره أو للزجر عن صنیعھ

أن یك�ون الس�ب رداً عل�ى م�ا وق�ع م�ن المس�بوب م�ن س�ب ف�ي ح�ق  :را

ویج�ب أن لا یتع�دى  ،وذلك للآیات الدالة على ج�واز الانتص�ار مم�ن ظل�م ،الفاعل

وعم�لاً بق�ول  ،بوب حت�ى لا یك�ون ظالم�اً س�القول في ضرره مقدار ما سبق من الم

^  _ ̀   a      []  :وقول��ھ تع��الى ،)١(  Z|  {  ~  �]  :الله تع��الى

f  e  d  c  bZ )٣)(٢(.  

أن ذلك من باب إزالة الضرر الأدبي الناتج عن السب بمثلھ  :و ال  

     .)٤(ویجوز تعزیر البادي على سبقھ في ظلم السباب  

الفاحشــة أو  فیتضــمن إشــاعة ،ألا یتجــاوز الــرأي حــده :ا ادس   

نشــر الرذیلــة فــي المجتمــع فیجــب أن یتقیــد إبــداء الــرأي أو حــق النشــر بعــدم إشــاعة 

É  È  Ç    Æ  Å  ] الفاحشــة فــي الــذین آمنــوا یــدل علــى ذلــك قــول االله تعــالى 

Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÔ   Ù    Ø    ×    Ö  ÕZ
)٥(.  

ه الفاحشــة فــي الــذین حیــث دل هــذا القــول الكــریم علــى أن مــن یشــیع بقولــ  

وشــیوع  ،آمنــوا یعــد مرتكبــاً لجریمــة تســتوجب عقابــه فــي الــدنیا والآخــرة عــذاباً ألیمــا

أو ما یسئ إلى  ،يءأو القول الس ،وهي الفعل القبیح ،الفاحشة المنهي عنها نشرها

  .)٦(ومن ثم وجب أن تتقید حریة الرأي بهذا القید  ،أعراض الناس

                                                           

  ).٤٠جزء من آیة ( –سورة الشورى  )١(

  ).١٩٤جزء من آیة ( –سورة البقرة  )٢(

طبعــة مصــطفى البــابي  –إســماعیل الصــنعاني ســبل الســلام بشــرح بلــوغ المــرام لمحمــد بــن  )٣(

  ).٤/٣٨٠(جـ –الحلبي 

الطبعـة  –الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقـه الإسـلامي والقـانون  –د/ عبد االله النجار  )٤(

  وما بعدها). ١٨٩دار النهضة العربیة (صـ  – ١٩٩٠الأولى 

  ).١٩آیة ( –سورة النور  )٥(

  ).١٢/٢٠٦( الجامع لأحكام القرآن –القرطبي  )٦(



  

 
  

  
} ٨١٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

یتضـمن مـن قریـب أو  لاأي وسـائل الإعـلام بـأتقید حریة الر كما یجب أن ت  

كالســـخریة  ،أو یهـــون مـــن شـــأن القـــیم الدینیـــة ،بعیـــد مـــا یجـــر المجتمـــع إلـــى الفســـاد

بـــین أفـــراد أو یبعـــث علـــى الفوضـــى والبلبلـــة  ،المقنعـــة برجـــال الـــدین ومبـــادئ الـــدین

، أو یصــــفق للفســــاد وإشــــاعة الفاحشــــة بطریقــــة لا تخفــــى علــــى فطنــــة أولــــى الأمــــة

] وفي ذلك یقـول القـرآن الكـریم  ،كعرض قصص للخیانة الزوجیة والعار ،الألباب

  O  N  M                 L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @   ?

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P[    _  ^  ]   \Z 
ومن هنا فإني أرى أنه یجب على دور النشر المختلفة أن تلتزم بهذا القید   .  )١(

وأن تلتزم في نشرها الآداب العامة وألا تنشر صوراً فاضحة  ،لذي وضعه الإسلاما

ة أن تصـــادر فویجـــب علـــى الدولـــة وأجهـــزة الرقابـــة علـــى الصـــحا ،ومنافیـــة لـــلآداب

كمــا یجــب  ،وتقــوم بتلفهــا أو حرقهــا ،الصــحیفة أو المجلــة التــي تتعــدى هــذه القیــود

 ،سوقین لها بالعقاب الرادع الملائـمعلیها أیضا أن تعاقب القائمین على نشرها والم

 الصــور فــإن كثیــراً مــن دور النشــر یعتمــد تســویقه لهــذه المجــلات والصــحف علــى

والقصــص الكاذبــة التــي تبغــي مــن وراء نشــرها ارتفــاع أعــداد المجــلات  ،الفاضــحة

   .والصحف المباعة

والعقوبة التي ینفذها ولي الأمر في هؤلاء الصحفیین هي عقوبة تعزیریـة،   

ـــدون نشـــر و  ـــذین یری ـــى یرتـــدع غیـــرهم مـــن الصـــحفیین ال ـــة حت أرى أن تكـــون علانی

  .الفاحشة في المجتمع المسلم

یقــول شــیخ الإســلام ابــن  ،وهــذا لا یتنــافى مــع الســتر الــذي أمــر بــه الشــارع  

ـــة وأنـــه لا ینبغـــي  ،لأن المعصـــیة إذا كانـــت ظـــاهرة كانـــت عقوبتهـــا ظـــاهرة :" تیمی

وفـــي  )٢(لـــك إذا ســـتر كـــان إقـــراراً لمنكـــر ظـــاهر ذلأن الســـتر فـــي إقامـــة حـــد الزنـــا 

                                                           

  ).٢٠٥، ٢٠٤آیة ( –سورة البقرة  )١(

  ، وما بعدها). ١٥/٢٨٥الطبعة الثانیة ( –مجموع فتاوى ابن تیمیة  –ابن تیمیة  )٢(



  

 
  

  
} ٨٢٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

وإذا أعلنـــت فلـــم تنكـــر  ،إن الخطیئـــة إذا أخفیـــت لـــم تضـــر إلا صـــاحبها «الحـــدیث 

  .فإذا أعلنت الفاحشة أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن )١( »ضرت العامة 

هـو  ،فالسماح لهذه المجلات والصـحف بالانتشـار داخـل الدولـة الإسـلامیة  

وهــذا یعــد اعتــداءً صــارخاً علــى كلیــة  ،لإشــاعة الفاحشــة فــي المجتمــعأول الطریــق 

 ،مـن الكلیــات الخمــس التــي تــواترت الرســالات علــى تحــریم الاعتــداء علــى أي منهــا

   .وهي تحریم الاعتداء على العرض

وللأســف أصــبحت التجــارة بــالجنس فــي بلادنــا الإســلامیة تجــارة رابحــة تبــاع   

تصــــدر إلــــى الــــبلاد الإســــلامیة  مــــا تصــــدر أكثــــرو  ،بــــالملایین وعشــــرات الملایــــین

    .وإفساد شبابها ورجالها وبناتها ،لإفسادها وتدمیرها

ولكنهـا تصـدر  ،هناك أفلام وصور ومجلات محرمة في دیارها وعلـى أهلهـا  

وأثبتت الإحصاءات أنهم یكسبون مـن ورائهـا  ،من أوربا وغیرها إلى بلاد المسلمین

  .یینعشرات الملایین ومئات الملا

                                                           

أخرجه الهیثمي في مجمع الزوائـد، والطبرانـي، كلاهمـا عـن أبـي هریـرة بلفـظ قـال رسـول االله   )١(

 » رت فلـــم تغیـــر ضـــرت العامـــة، وإذا ظهـــإذا أخفیــت الخطیئـــة لـــم تضـــر إلا صـــاحبها« 

وقــال الهیثمــي: رواه الطبرانــي فــي الأوســط، وفیــه مــروان بــن ســالم الغفــاري وهــو متــروك، 

 –القــاهرة  –طبعــة دار الحــرمین  –)، والمعجــم الأوســط للطبرانــي ٧/٢٦٨مجمــع الزوائــد (

  ). ٥/٩٤هـ (١٤١٥

إذا عملـت الخطیئـة فـي  «بلفـظ  والطبرانـي فـي المعجـم الكبیـر، »سـننه  «وأخرجه أبـي داود فـي 

الأرض كــان مـــن شــهدها فكرههـــا كمـــن غــاب عنهـــا ومــن غـــاب عنهـــا فرضــیها كـــان كمـــن 

والمعجـــم الكبیـــر لســـلیمان بـــن  )،٤/١٢٤() ٤٣٤٥ســـنن أبـــي داود حـــدیث رقـــم ( »شـــهدها

وانظـر أیضـاً شـعب  )،١٧/١٣٩(الطبعـة الثانیـة  –مكتبة العلوم والحكم /أحمد الطبراني ط

والحكم وجامع العلوم  )،١/٩٩جـ(أولى /بیروت ط –الكتب العلمیة  دار/الإیمان للبیهقي ط

طبعــة = = –بیــروت  –ط/دار المعرفـة  –لأبـي الفــرج عبـد الــرحمن بـن أحمــد رجـب الحنبلــي 

دار الكتـب /ط :والترغیب والترهیب لعبد العظیم بن عبد القـوي المنـذري )،١/٣٢١جـ(أولى 

    ).٣/١٦٣جـ(أولى /ط –العلمیة 



  

 
  

  
} ٨٢١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

وللأسف كثیر من المسلمین یقوم بإدخـال هـذه المجـلات والصـحف والأفـلام   

   .إلى مجتمعات المسلمین –اختلاساً وسرقة  –

تنهـي عـن هـذا الكسـب   ولقد تـواترت النصـوص الصـریحة عـن الرسـول    

الرخیص وتنعي على هؤلاء الذین یعیشون علیه ویستثمرون عن طریقه، فكان مما 

  :قال أنه   –رضي االله عنهما  –عمر  رواه عنه ابن

  .)١( »وكسب الحجام  ،وثمن الكلب ،شر الكسب مهر البغي «  

    فقـد أفتـت اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمیـة والإفتـاء بالمملكـة  :و

بعــدم جــواز شــراء المجــلات التــي بهــا  :)٨٣٣١العربیــة الســعودیة فــي الفتــوى رقــم (

  .عة لما فیها من الفتنة وترویج مثل هذه المجلات الضارةصور أزیاء مختلفة خلی

) بعــدم جــواز العمــل فــي بیــع المجــلات الخلیعــة ١٤٨١٦وفــي الفتــوى رقــم (  

 ،لأنهــــا وســــیلة إلــــى الفســــاد والشــــر ،التــــي تشــــتمل علــــى صــــور النســــاء المتبرجــــات

 وفـي ،والعامـل فیهـا مسـاعد ومتعـاون فـي ذلـك مـع أهلهـا ،والوسیلة لها حكـم الغایـة

وقـد نهــى االله سـبحانه وتعـالى عــن التعـاون علـى الإثــم  ،هـذا إثـم عظـیم وجــرم كبیـر

  .  )٢(   Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ Z] فقال سبحانه وتعالى  ،والعدوان

    ا ألا یتجــاوز الــرأي حــده بالاعتــداء علــى الحیــاة الخاصـــة  :ا

  .الدولة  ىلمواطن

فـي حمایـة بعـض مظـاهر حیاتـه حق الفرد  « :یعرف حق الخصوصیة بأنه  

 نالخاصـــة وخاصـــة المحافظـــة علـــى الســـریة بمـــا یصـــون ســـمعة الشـــخص ویصـــو 

  .)٣(  »معطیات الحیاة التي یحرص على عدم تدخل الناس فیها 

                                                           

عـــن ثمـــن الكلـــب ومهـــر البغـــي وحلـــوان الكـــاهن)   البخـــاري بلفـــظ (نهـــى رســـول االله  فـــي  )١(

  )، ٩/٣٧٧)، والسنن الكبرى (٤/١٤٠)، ومسند الإمام أحمد (٣/١١٠صحیح البخاري (

جمـع وترتیـب الشـیخ/أحمد بـن عبـد الـرزاق  «فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلمیـة والإفتـاء  )٢(

م. سـورة ٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١ة العبیكان بالریـاض ط/ثانیـة ) ط/مكتب٧٦، ١٣/٧٥الدویش (

  ).٢جزء من آیة ( –المائدة 

  ).٦٦(صـ –م ١٩٨٩دار الفكر العربي  –فكرة الحق  –د/حمدي عبد الرحمن  )٣(



  

 
  

  
} ٨٢٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

فــإن هــذه المعــاني قــد كلفــت أحكــام التشــریع الإســلامي المحافظــة علیهــا بمــا   

مـا یحـدد فـي النفـوس الباعـث وب ،یبرز أهمیتها فـي حیـاة المجتمـع أفـراداً وجماعـات

القوي على احترامها وبالتالي یحرم على أي مسلم أن یعلن عن رأي أو فكر یتعلق 

  .بالحیاة الخاصة لأحد الناس

ومحل الحمایة حق الخصوصیة هي المشـاعر الإنسـانیة الراقیـة التـي تبعـث   

حیاتــه  طریــا یــدفع الإنســان دفعــاً لصــیانة الجوانــب الخاصــة مــنففــي الــنفس نزوعــاً 

أو  ،مباحـاً لمـن یدفعـه الفضـول ىوینـأي بـه عـن أن تكـون عوراتـه حمـ ،عن التبذل

ـــار فـــي التشـــریع  ءالقصـــد الســـي ـــدة وذات اعتب للإطـــلاع علیهـــا وهـــذه مصـــلحة أكی

  .الإسلامي

لأن مــا یــدور فــي بیــت الإنســان  ،فهــو بیــت الإنســان ،وأمــا مكــان هــذا الحــق  

     .یطلع علیها أحد من الناسمن أخص أمور حیاته التي لا یجب أن  دیع

ولقد بلغ من سـمو القـرآن الكـریم وروعتـه أن عبـر عـن هـذه المعـاني الكامنـة   

  :قـــــــال تعــــــــالى ،وراء بیـــــــت الإنســـــــان أبلـــــــغ تعبیـــــــر حـــــــین وصـــــــفها بأنهـــــــا عـــــــورة

  [ª   ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡         �   ~    }  |«     ¬

     µ     ́  ³  ²  ±     °   ̄   ®   º  ¹   ̧ ¶»  ¾  ½  ¼Z )١(  .  

ون أن یسـتأذنوا بـه بل إًن وصف البیوت بالعورة هو العذر الـذي أراد المنـافق  

القــرآن الكــریم عــنهم  ىكمــا حكــ ،للفــرار مــن الجهــاد یــوم الخنــدق  مــن رســول االله 

§ ̈      ¦}  |  {   ~  �  ¡     ¢  £  ¤  ¥]  :فــي قولــه تعــالى

°     ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ²   ±³     ̧    ¶  µ  ´Z
)٢( .  

فــــدل علـــى كـــذب مــــا  ،وقـــد نفـــى القــــرآن الكـــریم وصـــف العــــورة عـــن بیـــوتهم  

    .یدعون

  ووصف القرآن الكریم للبیوت بالعورة فیه دلالة على وجوب ستر ما وراءها،   

                                                           

  ).٥٨جزء من آیة ( –سورة النور  )١(

  ).١٣آیة ( –سورة الأحزاب  )٢(



  

 
  

  
} ٨٢٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

   رةن ا: ١(منه  ىهي سؤة الإنسان وكل ما یستحی(  .  

  .  )٢(ما یجب ستره ویحرم النظر إلیه  :و  اح اء  

یــدل علــى  ،بكــل معـاني الصــیانة والحفـظ ووصـف البیــوت بـالعورة التــي تنبـؤ  

وحمایة خصوصیات  ،مدى تقدیر التشریع الإسلامي لصیانة البیوت بصفة خاصة

  .  )٣(الإنسان بصفة عامة 

ن فـــي لمـــا یمثلـــه بیـــت الإنســـا ،ونظـــراً لأهمیـــة البیـــوت فـــي الفقـــه الإســـلامي  

كسیاج یأمن خلفه على عوراته التي لا یحب بفطرته أن یطلـع علیهـا أحـد،  ،حیاته

   .فقد حظي الدخول للبیوت بتنظیم دقیق لما للبیوت من حرمة خاصة

  

  -:قال القرطبي

وسـترهم  ،لما خصص االله سبحانه ابن آدم الذي كرمـه وفضـله بالمنـازل «    

لـــى الانفـــراد حجـــر علـــى الخلـــق أن وملكهـــم الاســـتمتاع بهـــا ع ،فیهـــا عـــن الأبصـــار

وأدبهـم بمـا یرجـع  ،أو یلجوها من غیـر إذن أربابهـا ،یطلعوا على ما فیها من خارج

  . )٤( »إلى الستر علیهم لئلا یطلع أحد منهم على عورة 

أو  ،وهــذا یــدل علــى أنــه لا یجــوز لإنســان أن یطلــع علــى عــورات الآخــرین    

وبالتــالي لا یجــوز لأي  ،ي البشــرأن یقحــم عقلــه وفكــره فــي مجــال خصوصــیات بنــ

صــاحب رأي أو فكــر أن یــدلي برأیــه أو أن یعلــن فــي وســائل الإعــلام المختلفــة فــي 

  .الأمور التي یعتبرها الناس من خصوصیاتهم

                                                           

  ).٤٦١) ومختار الصحاح (صـ٤٤المعجم الوجیز (صـ )١(

  ).٢/٦٩نیل الأوطار للشوكاني ( )٢(

دار  –الضـــرر الأدبـــي ومـــدى ضـــمانه فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون  –د/عبـــد االله النجـــار  )٣(

  ).٣٠٢النهضة العربیة (صـ

  ).١٢/٢١٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( )٤(



  

 
  

  
} ٨٢٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ووضــع لــه نظامــاً ینطــوي  –وإذا كــان الإســلام قــد نظــم دخــول بیــت الغیــر     

ا التنظـیم یعتبـر فـإن هـذ ،في حقیقته على حفظ حق الإنسان في خصوصـیة حیاتـه

ـــــیس هـــــو فقـــــط محـــــل  ـــــار أن بیـــــت الإنســـــان ل ـــــه توجیهـــــا خاصـــــاً باعتب فـــــي حقیقت

ولا یرید الإنسـان أن  ،أخرى تقع خارج البیتوإنما توجد خصوصیات خصوصیاته 

 ،تباعـــهم غالبــاً قواعــد النظـــام الــذي یجــب اإذا المعتـــدي لا یحتــر  ،تصــل إلــى غیــره

مـــن معلومـــات عـــن خصوصـــیات مـــا یریـــده علـــى الحصـــول وإنمـــا هـــو یســـعى إلـــى 

وقــد تقــدمت أدوات التصــنت، وتطــورت أجهــزة التلصــص  ،علیــه بطریقتــه ىالمتعــد

 ،ممــا یســاعده للوصــول علــى مــا یریــده دون قیــد أو رابــط ،إلــى مــدى یفــوق التفكیــر

نهـى القـرآن الكـریم  ،لهذا وسداً لقنوات التعدي على الغیر في خصوصیاته بإطلاق

  . )١(عن التجسس 

-      ,!  "  #  $  %       &  '  )                 (  *  +M  الى:فقـــــــــــــال تعـــــــــــــ  

2   1  0  /  .3  ;  :  9  8  7   6  5  4<    =

>?    D  C   B  A   @L )٢(  

 ،في الآیة الكریمة عن البحـث عـن معایـب النـاس ومثـالبهم فقد نهى االله   

وقــد جــاء هــذا النهــي  ،مومــا لا یریــدون إظهــاره ممــا یــدخل فــي إطــار عــورات حیــاته

   .عاماً یشمل كل ما یمكن أن یعلن عن خصوصیات الناس وأسرار حیاتهم

ولــیكن فــي هــذا العمــوم مــا یشــمل كــل مــا أســفرت عنــه تطــورات العلــوم فــي   

قـــل المكالمـــات الهاتفیـــة وغیـــر نمجـــال التجســـس  والتصـــنت بالتصـــویر والتســـجیل و 

وع فــي حكمهــا لعمــوم النهــي تــأبي عــن الخضــتفهــذه الصــور مــن التجســس لا ،ذلــك

ویكون  ،وجزء من مكوناته ،لأنها أحد أفراده ،عن التجسس الوارد في الآیة الكریمة

  .حكمها التحریم

                                                           

دار  –الضـــرر الأدبـــي ومـــدى ضـــمانه فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون  –د/عبـــد االله النجـــار  )١(

  ).٣٠٢النهضة العربیة (صـ

  ).٥٨جزء من آیة ( –سورة النور  )٢(



  

 
  

  
} ٨٢٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ا ا  سا  و:-   

  .ذهب الإمام أبو حنیفة وأبو یوسف إلى أنه یودع في السجن حتى یتوب  

وهـذا مـا لـم یكـن  ،ان الـذي یوجـد فیـهنفـى مـن المكـوذهب المالكیة إلـى أنـه یُ   

  . )١(وإلا فإنه یجوز قتله عند المالكیة  ؛جاسوساً للأعداء في الحرب

 ،قتـل باتفـاقوذهب الحنابلة إلى أنه إن كان الجاسوس كافراً أو حربیاً فإنـه یُ    

   .)٢(قتلنتقض عهده ویُ وإن كان ذمیاً فالراجح أنه یُ 

مـــا یقـــع منـــه علـــى خصوصـــیات  هــو ،والــذي یعنینـــا مـــن جریمـــة التجســـس  

  .وجمهور الفقهاء على أنه یعزر بالحبس والسجن ،الإنسان

عـــن  وفـــى عقـــاب التجســـس علـــى البیـــوت روى مســـلم عـــن أبـــى هریـــرة   

  .)٣(قال " من اطلع فى بیت قوم من غیر إذنهم حل لهم أن یفقوا عینه" النبى 

، فیحمل لمن  وقد اختلف العلماء فى تأویله ، فقال بعضهم موعلى ظاهره  

اطلع علیه أن یفقأ عین المطلع حال الاطلاع . ولاضمان ، وهذا مذهب الشـافعیة 

والحنابلة، وقال المالكیة والحنفیة : لیس هذا على ظاهرة ، فإن فقأ فعلیـه الضـمان 

M  ¶  µ   ́ ³  ²  :والخبـــــر منســـــوخ وكـــــان قبـــــل نـــــزول قولـــــه تعـــــالى

¹  ¸º    À  ¿  ¾    ½   ¼  »L)ل أن یكون خرج على ویحتم )٤

والخبر إذا كان مخالفاً لكتاب االله لا یجوز العمل  –وجه الوعید لاعلى وجه الحتم 

  به .

ویحتمل أیضاً أن یكون ذكر فقء العین ، والمراد أن یعمل به عملاً حتى 

  لا ینظر بعد ذلك فى بیت غیره .

 ضمان، وعند الحنفیة : فإن لم یمكن دفع المطلع إلا یفقء عینه ففقأها لا

  وإن أمكن بدون فقء عینه ففقأها فعلیه الضمان؛

                                                           

  ).٢/١٩٤تبصرة الحكام لابن فرحون ( )١(

  ).٨/١٠نیل الأوطار ( )٢(

  .) ط الحلبى٣/١٦٩٩صحیح مسلم ( )٣(

  .)١٢٦من الآیة ( –سورة النحل  )٤(



  

 
  

  
} ٨٢٦     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

  .)١(أما إذا تجسس وانصرف ، فلیس للمطلع علیه أن یفقء عینه اتفاقاً 

والــراجح أن عقوبــة المتجســس هــى التعزیــر ، إذ لــیس فــى ذلــك حــد معــین 

  . والتعزیر یختلف باختلاف

 ا ســلام عــدم مــن القیــود الــواردة علــى حریــة الــرأي فــي الإ :ا

فهمــا معصــیة فضــلاًَ◌ عمــا فیهمــا  ،بــدعوى حریــة الــرأي )٢(جــواز المــراء والمجادلــة 

 ك ااء و »        وفـي ذلـك یقـول رسـول االله   ،من إیـذاء للغیـر

ا أ    ،  اء وك ا و   ر    

 و  و ، ا    و ، و          

 أ «)٣(.  

فمن الرذائل التي نهى الدین الإسـلامي الحنیـف عنهـا بـدعوى حریـة الـرأي   

  .تباع أسلوب المجادلة العقیمة و المراء تلافیاً لأضرارهما الاجتماعیةاهو 

أما المجادلة العقیمة فالقصد منها دائمـاً إفحـام الغیـر وتعجیـزه والقـدح فیمـا   

  ،.لقصور إلى فهمهیقول ونسبة ا

ولا فائــدة مــن ورائهــا ممنوعــة فــي مجــال  ،وهــذه المجادلــة التــي لا نفــع لهــا  

  .. .إبداء الرأي في الإسلام

ـــذلك یقـــول         أن ا ا إ أا       «  ول

  .  )٤(»ال

                                                           

  .)٦/١٧٥) ، وتحفة المحتاج (٣/٢٠٧تبیین الحقائق ( )١(

عتــراض علــى كــلام الغیــر والطعــن فیــه بإظهــار خلــل فیــه، إمــا فــي اللفــظ أو المــراء هــو الا )٢(

المعنــى أو قصــد المــتكلم، والمجادلــة هــي قصــد إفحــام الغیــر وتعجیــزه وتنقیصــه بالقــدح فــي 

  .)٩/١٥٥٤كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فیه. راجع إحیاء علوم الدین للغزالي (

  .)٣/٤٠٢) ، وموطأ الإمام مالك (٢/٧٤٩جامع الأصول فى أحادیث الرسول (ج )٣(

انوا علیـــه إلا أتـــوا الجـــدل " أخرجــه الحـــاكم فـــى المســـتدرك بلفـــظ " ماضـــل قـــوم بعـــد هـــدى كـــ )٤(

) ، والمعجم ٣٦٧٤) رقم الحدیث (٢/٤٨٦هذا حدیث صحیح الإسناد ، مستدرك الحاكم (

  .)٨/٢٧٧الكبیر للطبرانى (



  

 
  

  
} ٨٢٧     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ولــذلك عنــى القــرآن الكــریم ببیــان أســلوب الجــدال مــع غیــر المســلمین حتــى   

فـنص علـى أن  ،الدعوة الإسلامیة من قد یسيء إلیها بغیـر علـمیقصى عن مجال 

فلا یتضمن عنفا  ،لیالجدال مع هؤلاء وأمثالهم لابد أن یكون بأهدى سبیل وأقوم ق

  .أو تقبیحاً أو سباً أو طعناً أو لمزاً 

~  �    {z  y  x   w  v   }  |]   :یقــول تعــالى  

¢  ¡£ Z 
)١(.  

Z%  &  '  )  (    "    #  $  ] :كما قال سبحانه  
)٢(.    

ا مل الرأي على عنف أو قهر في نشره أو تیجب أن لا یش :ا

   .فرضه على جماعة المسلمین

لا یضـــمن التشـــریع الإســـلامي علـــى أي فـــرد أو طائفـــة فـــي أن تعبـــر عـــن   

لحریــة الــرأي  إعمــالاً  ،آرائهــا وتجهــر بهــا ولــو كانــت لا توافــق آراء الأمــة الإســلامیة

ولكـن إذا تجـاوز صـاحب الـرأي نطـاق حقـه  ،ر والتعبیـر المكفـول لأفـراد الأمـةوالفك

علــى هــذا النحــو وعمــل علــى نشــر أفكــاره بــالقوة والعنــف وطفــق یحمــل النــاس علــى 

   .اعتناقها بأسلوب یتسم بالقهر والقسر للآخرین

م یؤاخـــذ علیـــه تَّ ؤَ فـــإن هـــذا العمـــل ینقلـــب إلـــى عمـــل غیـــر مشـــروع وفعـــل مُـــ  

اً علـــــى كیـــــان الدولـــــة الإســـــلامیة واحترامـــــاً لحریـــــة الآخـــــرین فـــــي حفاظـــــ ؛صـــــاحبه

   .)٣(الاعتقاد

وتطبیقاً لهذا المبـدأ قـام أمیـر المـؤمنین عثمـان بـن عفـان بإبعـاد الصـحابي 

رائـه وأفكـاره مـا یجلـب الحظـر آلمـا أحـس مـن  ،أبي ذر الغفاري من المدینة المنـورة

ه وتنـدلع نـار الفتنـة فـي وقـت على جماعة المسلمین لاحتمال أن یلتف النـاس حولـ

وقــد صــدع أبــو ذر لأمــر  ،مــا أحوجهــا فیــه إلــى تماســك البنیــانالفتیــة كانــت الدولــة 

   .أمیر المؤمنین وأطاعه

                                                           

  ).١٢٥الآیة ( –سورة النحل  )١(

  ).٤٦جزء من الآیة ( –رة العنكبوت سو  )٢(

، وابـن ٦٢صــ  – ١٩٨١طبعـة سـنة  –تدوین الدسـتور الإسـلامي  –أبو الأعلى المودودي  )٣(

  .٢/٣٠٦إعلام الموقعین جـ –القیم 



  

 
  

  
} ٨٢٨     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

المــؤمنین كــان ذلــك هــو الفســاد  بــینفحریــة الــرأي إن ترتــب علیهــا تفریــق 

   .ویكون صاحبه مسئولاً عن تعدیه لحدود تلك الحریة .بعینه

خ السیاسي الإسـلامي فـي هـذا المجـال نموذجـاً بـارزاًَ◌ لهـذا ویقدم لنا التاری

حــین  ،وهــو مــا كــان مــن جماعــة الخــوارج ومحاولتهــا نشــر أفكارهــا بــالقوة ،التجــاوز

غداة واقعة التحكـیم الشـهیرة بـین علـي ومعاویـة  شقت عصا الطاعة على علي 

یــة آلاف حتـى إن الخــارجین علــى علـي قــد بلــغ عـددهم تقریبــاً ثمان ،بـن أبــي ســفیان

وقــام فكــرهم علــى اســتنكار موقــف علــي مــن معاویــة  ،مســلم وكــانوا مــن قــراء النــاس

وقــد أرســل علــي لهــم مــن  ،قعــة التحكــیماومعارضــتهم لــه حــین كاتــب معاویــة بعــد و 

بینمـــا أصـــر  ،ینـــاظرهم ویحـــاورهم فرجـــع نصـــفهم تقریبـــاً عـــن مـــوقفهم ومعارضـــتهم

خطــراً ینــذر الصــفوف بالفرقــة والتــي أصــبحت تشــكل  ،البــاقون علــى فكــرهم وآرائهــم

بـــل وصـــل الأمـــر إلـــى حـــد تكفیـــر جمـــاهیر المســـلمین فـــي  ،ویهـــدد الدولـــة بـــالتمزق

بـل وقتلــوه فعــلاً بــزعمهم أنــه قــد أخطــأ  ،عهـدهم، وهمــوا بقتــل رابــع الخلفــاء الراشــدین

  .)١(وصار من الكافرین 

ي فـي أ ،لحریة الرأي فهل ما بدر من هؤلاء على هذا النحو یعد استعمالاُ 

  لحریة الرأي ؟  شریعة یغدو القتل وإهدار الدماء استعمالاً 

فیمــا یــراه البــاحثون  ،إن اســتعمال العنــف فــي فــرض المبــادئ الدینیــة بــالقوة

لأن الأفكــار والمبــادئ لا یمكــن غرســها  ،هــو أســلوب مصــیره الفشــل حتمــاً مقضــیاً 

ثقافیــة والعقــل وإنمــا بتهیئــة التربیــة ال ،بالســیوف وأســنة الرمــاح فــي أعمــاق النفــوس

الرشید وهو ما أصبح الأمل معقوداً علیه فـي الوقـت الحاضـر فـي عصـر الصـحوة 

  .  )٢(الإسلامیة 

                                                           

  .ط: دار الفكر –تاریخ المذاهب الإسلامیة  –الشیخ محمد أبو زهرة  )١(

دار  –لإســــلامي فــــي العصــــر الحــــدیث أزمــــة الفكــــر السیاســــي ا –د/ عبــــد الحمیــــد متــــولي  )٢(

  ).٢٧١المعارف (صـ



  

 
  

  
} ٨٢٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

الدیني للمجتمعات الإسلامیة كما ارتآه كبار المفكرین  الإصلاح إن طریق

وإنمـا  ،والمصلحین لیس هو إفـراغ شـحنة مـن العنـف كمـن قـد تتـوهم هـذه الطوائـف

كبیـر فـي مجـال التربیـة واسـتثمار العقـل المسـلم كمـا ارتـأى یحتاج الأمر إلى جهاد 

بـل والعلمـاء أنفسـهم  ،الإمام الشیخ محمد عبده حین نادى بتثقف القادة والمـوجهین

  . )١(والشعب من بعدهم مؤثراً ذلك الطریق على طریق الثورة والانقلابات الفاشلة

  - :الضرر المترتب على عدم الالتزام بالضوابط السابقة

ذا كنــــا قــــد انتهینــــا فــــي المبحــــث الســــابق علــــى أن حریــــة الــــرأي والتعبیــــر إ  

فإن جزاء الإخلال بضابط من هـذه الضـوابط  ،مضبوطة ومقیدة بالقیود التي ذكرنا

قــد یترتــب علیــه ضــرر یســتوجب تعــویض و  ،فــي ممارســة حریــة الــرأي د تعســفاً یعــ

   .المضرور عن هذا الضرر

   - :وقد یكون تعویضاً عینیاً  ،اً وقد یكون هذا التعویض تعویضاً نقدی  

  - :ا اي -

إن الفقه الإسلامي یقرر تعویضاً نقدیاً محدداً في عقوبات معینة مثل قتل   

   .أو ضمان المسروق لما سرقه ،النفس أو تلف العضو

كمـا فـي إسـاءة  ،وفي الحالات التي لم ینص الشرع علـى مقـدار التعـویض  

ـــه علـــى غیـــرهوتعـــد ،اســـتعمال حریـــة الـــرأي فإنـــه یعطـــي للقاضـــي  ،ى الإنســـان برأی

الســلطة التقدیریــة فــي تقــدیر التعــویض وینبغــي أن یقــوم التقــدیر مــن القاضــي علــى 

  - :ركیزتین

وة اا: ا دة از:   

  .إن زیادة الألم النفسي تستوجب زیادة تقدیر التعویض النقدي  

ریع لتقــدیر الواجــب فــي التعــویض عــن یبــدو ذلــك واضــحاً مــن خــلال مــا قــرره التشــ

وفرق القیمة بـین التقـدیرین بمثـل  ،ضرر النفس في حالة الدیة المغلظة أو المخففة

  .مقدار الزیادة الواجبة في تلك الحالة

                                                           

م  نقـلاًَ◌ ١٩٩٠الطبعـة الثانیـة  –حریة الفكـر وترشـید الواقـع الإسـلامي  –د/عاصم عجیلة  )١(

  ).١/١٣٧تاریخ الإسلام ( –عن الشیخ محمد رشید رضا 



  

 
  

  
} ٨٣٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

حیــث قضــى  ومــع ذلــك فــإن هنــاك تقــدیراً لتلــك الزیــادة أثــر عــن عثمــان   

   .تغلیظاً للحرمفي امرأة وطئت بالأقدام في الطواف بستة آلاف وألفین 

 فـي أثـر عثمـان  ،فمقدار الواجب هنا ألفان ورد الـنص علیهمـا صـراحة  

دیتــه اثنــا  :فقــال ،والبلــد الحــرام ،فعــن ابــن عبــاس أن رجــلاً قتــل فــي الشــهر الحــرام

وللبلـد الحـرام أربعـة آلاف وهـذا ممـا یظهـر  ،وللشهر الحرام أربعـة آلاف ،عشر ألفاً 

  . )١(اً وینتشر ولم ینكر فیكون إجماع

  

ما: ا   وفة اا.   

ومــــن الركــــائز التــــي یقــــوم علیهــــا تقــــدیر التعــــویض النقــــدي عــــن الضــــرر   

مراعــاة الظــروف التــي یجــب أن تراعــى  ،عــن ســوء اســتخدام حریــة الــرأي شــيءالنا

كمـا أنهـا قـد  ،وهذه الظروف مرتبطة بما یحیط وقوع التعـدي ،عند تقدیر التعویض

وقـد  ،وقـد تـرتبط بزمـان التعـدي أو مكانـه ،بالمعتدى علیه في شرفه واعتبـارهترتبط 

    .عن سوء النشر شيءتقترن بمقدار الضرر النا

أو:  ى وف اا: -  

قـــد یكـــون المعتـــدى علیـــه فـــي ظـــروف خاصـــة تتعلـــق بمكانتـــه الأدبیـــة أو   

الظـروف لا یمكـن تجاهلهـا عنـد ومثل تلـك  ،الاجتماعیة أو الشخصیة أو الوظیفیة

ذلك أن تلك المعاني تفرض على مـن یمـارس التعـدي أن یتحمـل  ،تقدیر التعویض

ـــي أحـــدثها ـــار الت ـــة ینبغـــي أن تأخـــذ فـــي  ،جســـامة الآث ولاشـــك أن مقتضـــیات العدال

مقـدار الألــم  نوأ ،الاعتبـار فــرق الأذى النفسـي الواقــع علـى شــخص المعتـدى علیــه

ویجب مراعاة  ،یختلف عن الذي ینال من الخسیس ،فالنفسي الذي یصیب الشری

  .)٢(وذلك قیاساً على العقاب التعزیري  ،ذلك في تقدیر التعویض

  

                                                           

  ).٧/٣١٠) مكتبة الریاض، وإرواء الغلیل للألباني (٧/٧٧٣المغني لابن قدامة ( )١(

ـــــة  –إســـــاءة اســـــتعمال حـــــق النشـــــر  –د/ عبـــــد االله النجـــــار  )٢(  –الناشـــــر دار النهضـــــة العربی

  .٥١٢(صـ



  

 
  

  
} ٨٣١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

َم: موا مي اوف اظ: -  

وقـــد یقـــع التعـــدي فـــي مخالفـــة ضـــوابط النشـــر فـــي ظـــروف زمانیـــة كأشـــهر   

   ،الحج، أو مكانیة كما لو كان التعدي في البیت الحرام

%  &  '    $M  :وهذا یستدعي التشدید في العقوبة كما في قوله تعالى  

0  /  .    -  ,  +   *  )  (1  L )١(.  

  

 أ  اد  ا  رق ا:   

Ð    Ô  Ó  Ò  Ñ]  :التنابز بالألقاب كما في قوله تعـالى :ا اول

Ö  Õ×  Ü  Û  Ú   Ù  ØÝ    à  ß  Þ  ã  â  áZ  )٢(.   

أن من لقب أخاه بصفة تنال منه في  «والمعنى كما یقول الإمام القرطبي   

فمــن فعــل مــا نهــى االله عنــه مــن  ،دینــه أو شــرفه كــالكفر والزنــا والســرقة فهــو فاســق

   .)٣( »السخریة والهمز واللمز فذلك فسوق وذلك لا یجوز 

  

ما وهو محرم لقوله   ،السباب :وا  »  ق ب ا

  ٤(»و(.  

والمعنـــى الأول وهـــو التنـــابز بالألقـــاب أصـــح لأنـــه  :قـــال الإمـــام القرطبـــي

  .)٥(یتناول جمیع الألقاب

وتشدید العقوبة بناء على مخالفـة الضـوابط لحرمـة الزمـان والمكـان هـو مـا 

  .)٦(ذهب إلیه الشافعیة والحنابلة

                                                           

  ).١٩٧الآیة ( –سورة البقرة   )١(

  ).١١الآیة ( –سورة الحجرات  )٢(

  .١٦/٣٢٨ –تفسیر القرطبي  )٣(

  .)٧/١٢٢) وسنن النسائى (١/٤٥) ، وصحیح مسلم (٧/٧٩صحیح البخارى ( )٤(

  المكان السابق. –طبي تفسیر القر  )٥(

  .)٧/٧٧٢)، المغني لابن قدامه (٢/١٩٦)، المهذب للشیرازي (٥٤/ ٤مغني المحتاج ( )٦(



  

 
  

  
} ٨٣٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

  

: ر وف اا: -  

فیحـدث  ،قد یتعدى الضرر المتعلق بالشـرف والاعتبـار إلـى جوانـب أخـرى  

   .رة عمله والقیام بوظیفتهداضرراً نفسیاً أو اجتماعیاً قد یعجزه عن إ

  وقد اعتبر فقهاء الحنفیة الألم النفسي من الأضرار التي یجوز تعویضها.   

التـي  فـي الجراحـات «فذكر الإمـام السرخسـي عـن الإمـام محمـد الشـیباني   

وعـن  ،تندمل على وجه لا یبقى لها أثر حكومة بقدر ما لحـق المضـرور مـن الألـم

یرجع على الجاني بقدر ما احتاج إلیه من ثمن الدواء  –رحمه االله  -أبي یوسف  

   .)١(»وأجرة الأطباء حتى اندملت 

: م- : ا ا -  

الفقه الإسلامى ،  وینبغى أن نقر بأن الأصل أن بكون التعویض عینا فى

... ولیس نقداً ، وهذا ما تؤیده ظواهر النصوص القرآنیة . فقد قال االله تعالى : 

... فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
، وقال تعالى  )٢( 

 : ثْلُهَا ... وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ
ى موضوع النشر یقول االله تعالى : ، وف )٣( 

 َِوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إلاَِّ مَن ظُلم هْرَ باِلسُّ ...  لاَّ يحُبُِّ االلهُّ الجَْ
 حیث أباح االله  )٤(

لمن ظلم من سوء القول أن یجهر بمثل ما وقع علیه من ظلم ، وبهذه الآیة تعتبر 

 دذلك عن طریق ر أبلغ دلیل على جواز التعویض العینى عن سوء النشر ، و 

الظلم بمثله وتفنید ما قیل فى حق المجنى علیه بتكذیبه ، وبیان ما فیه من كذب 

  وأغالیط وهذا هو معنى الرد .

وهذا ما یتفق مع دلالة الآیات القرآنیة السابقة حیث قررت أن التعدى یكون 

 : عالىالتالیة لآیة التعدى وقوله تبمثله فى جمیع الحالات ، وذلك لدلالة الآیة 
                                                           

  ).٢١/٨١المبسوط للسرخسي ( )١(

  ) .١٩٤سورة البقرة من الآیة ( )٢(

  ) .٤٠سورة الشورى من الآیة( )٣(

  ) .١٤٨سورة النساء من الآیة ( )٤(



  

 
  

  
} ٨٣٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ن سَبيِلٍ  بيِلُ عَلىَ الَّذِينَ   وَلمنََِ انتَصرََ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئكَِ مَا عَلَيْهِم مِّ ماَ السَّ إنَِّ
م عَذَابٌ أَليِمٌ  قِّ أُوْلَئكَِ لهَُ يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِيرِْ الحَْ

)١(.  

تعویض فى جمیع الأضرار ، إلا أن بید أنه إذا كان الأصل هو عینیة ال

السنة النبویة قد خصصت هذا العموم بما قررته من التضمین بالمثل ، ولیس 

قد غرم إحدى زوجاته  إتلاف النظیر فى الضرر المالى ، وذلك بما ثبت أنه 

  )٢( . » إمء مء «عندما كسرت إناء لصاحبتها إناء مثله ، وقال : 

ل أصلح للجهتین ، لأن المعتدى علیه إذا أخذ ولا شك أن هذا فى الأموا

مثل ما له أو قیمته صار كأنه لم یفت علیه شئ ، لأنه قد استعاد بما أخذه 

عوضاً عن ماله ، أما إذا تمكن من مقابلة الإتلاف بإتلاف مثله ، كان ذلك زیادة 

ه فى إضاعة المال وتوسیعاً للضر بلا فائدة ، والمعتدى یستوى عنده إتلاف مال

  )٣( أو إعطاؤه للمجنى علیه لجبر الضرر الواقع علیه .

المال ، لا تجنى من ورائها ولما كانت مقابلة الإتلاف بمثله مفسدة فى 

، فقد عدل عن الإتلاف فى المال إلى التعویض عنه بمثله ، لكن المعنى فى فائدة

ا تقوم الإضرار غیر المالیة ومنها الضرر الناشئ عن سوء النشر مختلف ، لأنه

ألم وق المعتدى من ذه غیر أن یعلى التشفى والألم النفسى الذى لا یصلح فی

التعدى مثل ما فعل بالمتعدى علیه ؛ حیث یذهب الغل من النفوس والغیظ من 

  .التعویض عن الأضرار غیر المالیة ل فىص، ومن ثم بقى هذا الأالصدور

مما ورد بشأنه قول التعدى الذى یتخذ شكل السب وغیره  رد ولعل فى جواز

وَءِ مِنَ الْقَوْلِ إلاَِّ مَن ظُلمَِ  االله تعالى :  هْرَ باِلسُّ   )٤( . .. لاَّ يحُبُِّ االلهُّ الجَْ

قول : لعل فى رد التعدى بمثله فى تلك الحالة ما یدل على هذا المعنى ، أ

ع حیث دل هذا القول الكریم ، على أن من یرد الإساءة بمثلها انتصاراً لما وق

                                                           

  ) . ٤٢،  ٤١سورة الشورى الآیتان (  )١(

  )٢٠١/  ٥ومعالم السنن للخطابى (ج) ، ٣٤٢٤) حدیث رقم (٢٠١/  ٥مختصر سنن أبى داود للمندرى ( ج )٢(

  ) .٥٦٥ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى (ص –د / سلیمان محمد أحمد  )٣(

  ) .١٢٦سورة النحل الآیة ( )٤(



  

 
  

  
} ٨٣٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

علیه من ظلم لا سبیل علیه ، إنما السبیل على البادئ الظالم ، الذى یعتدى على 

  عرض الناس وشرفهم بغیا بغیر حق .

فإنــه عــن ســوء اســتعمال حریــة الــرأي  شــيءن التعــویض العینــي الناأمــا عــ  

   :یتمثل في صورتین

  وتكذیب المعتدي بالنشر لما كتبه :ا.  

  مالمعتدى علیه طلب صفح المعتدي من :ا.     

- ذ وم: -  

  

أو:    يا : -  

ـــإن هـــذا یعـــد تعویضـــاً مـــن صـــور  ،إذا كـــذب المعتـــدى بالنشـــر مـــا كتبـــه   ف

وذلــك بشــرط أن یفــوت تطبیــق حـــد  ،التعــویض العینــي الــذي یقــره الفقــه الإســـلامي

و كـان الرمـي بغیـر بعدم اكتمال شرط من شروطه التـي اشـترطها الفقهـاء أ ،القذف

   .،الزنا

والــدلیل علــى ذلــك مــا رواه عبــد الــرزاق أن عمــرو بــن العــاص وهــو أمیــر 

فكتب عمر بن الخطاب  ،یا منافق فشكاه إلى عمر بن الخطاب :مصر قال لرجل

وقــد ثبتــت التهمــة  .،إن أقــام علیــك البینــة جلــدتك ســبعین :إلــى عمــرو بــن العــاص

فــأمكن عمــر الرجــل مــن نفســه  ،اعترافــهعلــى عمــرو بــن العــاص بشــهادة الشــهود و 

  .)١(كذب نفسك على المنبر ففعل :ووفي روایة أن عمر قال لعمر  ،فعفى عنه

  

ا ا  ا و: -  

قد أمر عمـرو بـن العـاص أن یكـذب نفسـه  -  -أن عمر بن الخطاب   

بمــا نســبه إلــى المعتــدى علیــه مــن وصــف النفــاق الــذي ینــال مــن شــرف مــن ینســب 

   .واعتباره إلیه

                                                           

  ).٣/١٢٠كنز العمال (جـ )١(



  

 
  

  
} ٨٣٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

لیكـــون فـــي ذلـــك مـــا  ،أن یـــتم التكـــذیب علـــى المنبـــر -  -وأمـــر عمـــر   

ولكـن یجـب  ،وهذا یشبه التكـذیب الـذي تنشـره الصـحف الآن ،یمسح معنى الضرر

 ،وأن یكون في الصفحة الأولى ،أن یكون بنفس الخط والحجم الذي نشر به الخبر

    -وهذا قیاساً على أثر عمر 

م: ا  ط ىا  ي: -   

ــــي عمــــا یلحــــق الضــــرر بالشــــرف    ــــواع التعــــویض العین ــــد یكــــون مــــن أن وق

  ،والاعتبار

وهــذا التحلــل واجــب علــى  ،أن یطلــب المعتــدي التحلــل مــن المعتــدى علیــه  

 -  -علــى المعتــدي طلبــه لمــا رواه البخــاري عــن أبــي هریــرة مرفوعــاً أن النبــي 

أو ء   ا  ،   م ه   « :قال

در ر ون د أ . ...«)١(.  

 ،وهــذا یــدل علــى وجــوب الاســتحلال وإن لــم یكــن المعتــدى علیــه قــد علــم  

والاســتحلال نــوع مــن الاعتــذار الــذي ینطــوي علــى معنــى التكــذیب لمــا اعتــدى بــه 

      .فهو أشبه بنوع من التعویض العیني ،على عرض المسلم

: ا ا لاء ا ا -  

إن الشریعة الإسلامیة تقرر أن العقاب فى جرائم النشر یعتبر نوعاً من 

  ومرتكبیها . قدیره للحاكم وفقاً لظروف الجریمةالعقاب التعزیزى الذى یترك ت

وإن كنا نرى ضرورة تشدید العقاب فى جرائم النشر ، لأن الصحفیین قد 

ارتكابها ، واعتادوا على اقترافها ، بل إن الكثیرین منهم یعتبرها أمراً  تجاسروا على

عادیاً فى ظل تقدم وسائل الاتصال ، وسهولة الانتقال الدولى ، وظروف العصر 

اً فیه لیردع أولئك الذین د، لهذا فإن تلك الجرائم تقتضى حزماً فى العقاب ، وتشدی

  یستسهلون اقترافها .

                                                           

) والسـنن ١/١٦٥) ، وریـاض الصـالحین (٦٠٥٣یث () رقم الحد٢/١٩٩صحیح البخارى ( )١(

  .)٦٧٤٨) ، رقم الحدیث (٣/٣٦٩الكبر ى للبیهقى (



  

 
  

  
} ٨٣٦     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

النشر یمكن أن تشتمل على غرامة مالیة وحبساً  ، نظراً  فالعقوبة فى جرائم

  لعظم الضرر المترتب علیها .

فالنشر المتضمن مثلاً تعدیاً على حرمة الأنبیاء أو الأدیان من الجرائم التى 

تهدد الأمن والنظام العام ، فالتعدى یشعل نار الفتنة والغضب لدى المؤمنین بهذا 

الأضرار بالمصلحة العامة ، لما فى ذلك من انتهاك  الدین ، وهو ما قد یلحق أبلغ

  للقیم الروحیة التى تحظى بقداسة بالغة فى نفوس المواطنین .

عقوبات ) ١٦١ولذلك حرم المشرع التعدى علنا على الأدیان فى المادة ( 

یعاقب بتلك العقوبات (تقصد الحبس وغرامة لا تقل  »والتى تنص على أنه : 

زید على خمسمائة جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین) كل تعد عن مائة جنیه ولا ت

) عقوبات ، على أحد الأدیان ، التى تؤدى ١٧١یقع بأحد الطرق المبینة بالمادة (

أولاً : طبع أو نشر كتاب مقدس  - شعائرها علناً ، ویقع تحت أحكام هذه المادة :

إذا حرف عمداً نص فى نظر أهل دین من الأدیان ، التى تؤدى شعائرها علناً ، 

  من الكتاب تحریفاً یغیر معناه .

تقلید احتفال دینى فى مكان عمومى ، أو مجتمع عمومى بقصد  -ثانیاً :

  السخریة ، أو لیتفرج علیه الحضور .

ویبدو من نص تلك المادة أن جریمة التعدى على الأدیان یتعین لوقوعها : 

ث یعتبر ذلك من مفترضات العلانیة بأن یحصل التعدى عن طریق النشر ، حی

  )١( الجریمة .

وتتحقق هذه الجریمى بالتعدى على أحد الأنبیاء ، أو الأدیان مع توافر 

  القصد الجنائى وبهذان الأمران یمثلان ركن الجریمة المادى والمعنوى .

كما اعتبر المشرع أیضاً أن انتهاك حرمة الآداب العامة جریمة معاقب 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید  «عقوبات) على أنه ١٧٨علیها : فنص فى المادة (

عن سنتین ، وبغرامة لا تقل عن عشرین جنیهاً ، ولا تتجاوز خمسمائة جنیه أو 
                                                           

دار النهضـــة  –م ١٩٩٤الطبعــة الأولــى  –جــرائم الصــحافة فـــى القــانون المصــرى  –د/شــریف كامــل المصــرى  )١(

  ) .٧٧العربیة (



  

 
  

  
} ٨٣٧     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

بإحدى هاتین العقوبتین كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزیع أو 

الإیجار أو اللصق ، أو العرض ، مطبوعات أو مخطوطات ، أو رسومات أو 

أو صور محفورة أو منقوشة یدویة أو فوتوغرافیة أو إشارات رمزیة أو  إعلانات ،

فیة للآداب العامة . ویعاقب اغیر ذلك من الأشیاء أو الصور العامة إذا كانت من

بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغیره شیئاً مما تقدم 

ى أنظار الجمهور أو باعه للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه عل

أو أجره أو عرضه للبیع أو الإیجار ولو فى غیر علانیة ، وكل من قدمه مباشرة 

أو غیر مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور ، وكل من وزعه أو سلمه 

للتوزیع بأیة وسیلة ، وكذلك كل من قدمه سراً ، ولو بالمجان یقصد إفساد 

  الأخلاق .

نیة بأغان ، أو صدر عنه صیاح أو خطب مخالفة وكل من جهر علا

للآداب ، وكل من أغرى علانیة على الفجور ، أو نشر إعلانات أو رسائل عن 

ذلك ایاً كانت عباراتها ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، مع 

  ) من قانون العقوبات .٥٠عدم الإخلال بأحكام المادة (

یة تعتبر سلوكیات النشر المنصوص علیها فى المادة والشریعة الإسلام

السابقة مما یتضمن إخلالاً بالأخلاق العامة والآداب نوعاً من الجهر بالسوء 

وَءِ  المنهى عنه ، والمنصوص علیه بقول االله تعالى :  هْرَ باِلسُّ لاَّ يحُبُِّ االلهُّ الجَْ
..مِنَ الْقَوْلِ إلاَِّ مَن ظُلمَِ 

ر نوعاً من إشاعة الفاحشة فى الذین آمنوا، كما تعتب )١(

إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَن تَشِيعَ  وقد حرمه االله تعالى ونهى عنه بقوله عز من قائل : 

نْيَا وَالآْخِرَةِ وَااللهَُّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لهَُ
  )٢( . ونَ تَعْلَمُ 

ومن هنا فإن القول بإلغاء عقوبة حبس الصحفیین الذین ینشرون أخباراً عن 

الجنس أو الشذوذ الجنسى ، لأنه لا یتمشى مع حریة الصحافة ، قول لا یتفق مع 

                                                           

  ) .١٤٨سورة النساء الآیة ( )١(

  ) .١٩سورة النور الآیة ( )٢(



  

 
  

  
} ٨٣٨     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

أحكام الشریعة الإسلامیة التى تنص على أن من مقاصدها العامة حمایة العرض 

  عدم نشر مثل هذه الأخبار . هذا العصر فى ب عنه ، والتى من أهم وسائلهذوال

  



  

 
  

  
} ٨٣٩     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

  ا وات

 » الضوابط الشرعیة لحریة الرأى «بعد أن انتهینا من بحث موضوع 

  -توصلنا إلى نتائج نذكرها فیما یلى :

: ویجعلها الأصل من بین الحریات إن الإسلام یعترف بحریة الرأى -أو ، ،

، وإنما هى مقیدة بقیود ومضبوطة بضوابط  إلا أنها لیست مطلقة فى الإسلام

  تكفل حسن استخدامها وتوجیهها إلى ما ینفع النسا ویرضى الخالق جل وعلا .

: م-  إن حریة الرأى فى عصر التشریع ، ونزول الأحكام من السماء

 شهدت تطبیقاً واسعاً حتى شملت جمیع الأمور الدینیة والدنیویة من الرسول 

  مبدأ الشورى مع أصحابه . هذا فى تطبیق النبى وصحابته ظهر 

: -  شهد تاریخ الإسلام أروع تطبیق لحریة الرأى والتعبیر بعد انتقال

إلى الرفیق الأعلى بین المهاجرین والأنصار فى سقیفة بنى ساعدة  النبى 

، وكل لكل منهم رأیه وحجته فى الاختیار ، وكان  لاختیار خلیفة رسول االله 

  لك تصویراً لأول مجلس نیابى فى الإسلام نوقش فیه اختیار الخلیفة .ذ

: إن مجالات إبداء الرأى فى الإسلام تنقسم إلى قسمین ، أمور دینیة  -را

ویة للفرد أن یبدى ما یشاء من یندیشترط فیمن یمارسها صفة الاجتهاد ، وأمور 

  الآراء فیها ، ولكن دون تجاوز أو عدوان .

:  -  یجب ألا یشتمل الرأى على تعدى على الكتب السماویة ، أو على

  . الأنبیاء والمرسلین ، أو أحداً من صحابة النبى 

: د-  من ضوابط حریة الرأى منع نشر الآراء المنحرفة والتى لم یقل بها

مذهب معروف من المذاهب الإسلامیة ، لخطورة هذه الآراء وعواقب نتائجها 

بالغة التى یضیع فیها صوت الحق والعقل ، وتتكلم فیها لغة الأهواء وآثارها ال

  والنفوس المنحرفة .

: -  یجب ألا یتضمن الرأى إشارة من قریب أو بعید ، ما یشجع الناس

  إلى إشاعة الفاحشة أو نشر الرذیلة فى المجتمع .



  

 
  

  
} ٨٤٠     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

: - صة لمواطنى یجب ألا یتجاوز الرأى حده بالاعتداء على الحیاة الخا

الدولة سواء كانوا مسلمین أو ذمیین ، فإن لكل إنسان الحق فى المحافظة على 

  السریة بما یصون سمعته وكرامته .

: -  نوصى بتشدید العقوبة فى جرائم النشر ، حتى تشتمل على

الغرامات المالیة الكبیرة ، والحبس الذى یمتد إلى سنتین أو ثلاث حسب نصوص 

لأن الصحفیین قد تجاسروا على ارتكابها فى السنوات الأخیرة بلا ردع القانون ، 

  یردعهم عن الخوض فى أعراض الناس ، والحدیث عن معتقداتهم ومقدساتهم .





  

 
  

  
} ٨٤١     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

ادر واا أ  

: أو - : آن واا   ا-  

ط دار  –الجامع لأحكام القرآن  –محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى  -١

  بیروت . – ١٩٩٤ –الفكر 

فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة  –محمد بن على الشوكانى  -٢

 ط دار الحدیث . –من علم التفسیر 

 مختصر تفسیر ابن كثیر . –محمد بن على الصابونى  -٣

طبعة تصویر  –السنن الكبرى  –أحمد بن الحسین بن على البیهقى  -٤

 دار المعرفة . –بیروت 

ط  –سنن النسائى بشرح السیوطى  –عیب بن بحر النسائى أحمد بن ش -٥

 دار الكتب العلمیة .

طبعة المكتب  –مسند الإمام أحمد بن حنبل  –أحمد بن محمد بن حنبل  -٦

 الإسلامى للطباعة والنشر .

 م .٢٠٠١ –الأحكام الشرعیة الكبرى  –أبو محمد عبد الحق الإشبیلى  -٧

طبعة المدینة  –لدارقطنى سنن ا –على بن عمر بن مهدى الدارقطنى  -٨

 المنورة .

 طبعة عیس البابى الحلبى . –موطأ الإمام مالك  –مالك بن أنس  -٩

المستدرك  –محمد بن عبداالله بن محمد المعروف بالحاكم النیسابورى  - ١٠

 طبعة تصویر بیروت . –على الصحیحین 

تحقیق : على  –الجمع بین الصحیحین  –محمد بن فتوح الحمیدى  - ١١

 م . ٢٠٠٢ط تصویر بیروت  –حسین البواب 

الجامع الصحیح وهو سنن  –محمد بن عیسى بن سورة الترمذى  - ١٢

 ط تصویر لبنان . - الترمذى 

: م- : ا اا  -  

: ا ا أو-  

 –بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع  –أبو بكر بن مسعود الكاسانى  - ١٣

 ط دار المعرفة بیروت .

 ط دار الفكر . –شرح فتح القدیر  –مام الكمال بین اله - ١٤



  

 
  

  
} ٨٤٢     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

البحر الرائق شرح كنز  –زین الدین بن إبراهیم المشهور بابن نجیم  - ١٥

 طبعة دار المعرفة بیروت . –الدقائق 

طبعة  –تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  –عثمان بن على الزیلعى  - ١٦

 دار المعرفة .

نهر فى شرح عبداالله بن سلیمان المعروف بداماد أفندى : مجمع الأ - ١٧

 هـ .١٣٢٨طبعة دار إحیاء التراث العربى  –ملتقى الأبحر 

رد المحتار على الدر  - محمد أمین بن عمر الشهیر بابن عابدین : - ١٨

 طبعة دار إحیاء التراث العربى . –المختار 

 –طبعة دار المعرفة  –المبسوط  - محمد بن أحمد السرخسى : - ١٩

 بیروت .

طبعة  –الفتاوى الهندیة  - لهند :العلامة نظام وجماعة من علماء ا - ٢٠

 بیروت . –دار إحیاء التراث العربى 

: م- : ا ا-  

تبصرة الحكام فى  - برهان الدین أبى الوفاء إبراهیم بن فرحون : - ٢١

 طبعة دار الكتب العلمیة . –أصول الأقضیة ومناهج الأحكام 

الفتوى  فتح العلى المالك فى - محمد بن أحمد بن على بن علیش : - ٢٢

الطبعة  –طبعة مصطفى البابى الحلبى  –على مذهب الإمام مالك 

 م .١٩٥٨ - هـ ١٣٧٨الأخیرة 

 –حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر  - محمد بن عرفة الدسوقى : - ٢٣

 فیصل عیسى البابى الحلبى . –طبعة دار إحیاء الكتب العربیة 

لیل مواهب الج -محمد بن محمد بن عبداالله المعروف بالحطاب : - ٢٤

 طبعة دار الفكر . –لشرح مختصر خلیل 

: - : ا ا-  

حاشیة القلیوبى على شرح المحلى  - أحمد بن شهاب الدین القلیوبى : - ٢٥

 طبعة دار إحیاء الكتب العربیة . –على المنهاج 

طبعة دار  –تحفة المحتاج بشرح المنهاج  - أحمد بن حجر الهیثمى : - ٢٦

 الفكر للطباعة والنشر .

طبعة دار الفكر  –المجموع شرح المهذب  - رف الدین النووى :ش - ٢٧

 للطباعة والنشر والتوزیع .



  

 
  

  
} ٨٤٣     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

نهایة المحتاج إلى  -شمس الدین محمد بن أبى العباس الرملى : - ٢٨

الطبعة الأخیرة  –طبعة مصطفى البابى الحلبى  –شرح المنهاج 

  هـ .١٣٨٦

: را- : ا ا -  

 –الحسبة ومسئولیة الحكومات  - ة :أحمد بن عبد الحلیم بن تیمی - ٢٩

 م .١٩٨٩الناشر دار الإسلام 

الطرق  - محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن القیم الجوزیة : - ٣٠

  طبعة دار الكتب العلمیة بیروت . –الحكمیة فى السیاسة الشرعیة 

: - : ل اأ -  

كام فى الإح - سیف الدین أبى الحسن على بن أبى طالب الآمدى : - ٣١

 الناشر دار الحدیث . –أصول الأحكام 

طبعة  –المستصفى من علم الأصول  - محمد بن محمد الغزالى : - ٣٢

 بیروت . –دار الفكر 

 –طبعة الحلبى  –شرح جمع الجوامع  - جلال الدین المحلى : - ٣٣

 هـ .١٣٤٩

  





  

 
  

  
} ٨٤٤     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

  س ات

����������������������������������������������������� �������� �

  ٧٦٩  ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... المقدمة 

  ٧٧١  .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...تعریف الضوابط 

  ٧٧٢  .... .... .... .... .... .... .... .... المعنى الإصطلاحى للحریة 

  ٧٧٤  ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... معنى حریة الرأى

  ٧٧٥  .... .... .... .... .... ..ممارسة حریة الرأى فى عصر النبوة 

  ٧٨٢  .... .... .... .... .... ....مجالات إبداء الرأى فى الفقه الإسلامى 

  ٧٨٢  .... .... .... .... .... .... .... ....غة الدینیة  بالأمور ذات الص

  ٧٨٦  ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .نیویة الأمور الد

  ٧٨٦  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... المجال العلمى 

  ٧٨٨  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....مجال الشورى 

  ٧٨٩  .. .... .... .... ........ .... .... .... .... .... ..حق المعارضة 

  ٧٩١  .... .... .... .... .... ....الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

الضوابط الشرعیة لحریة الرأى فى الفقه  -الفصل الثانى :

  ....... .... .... .... .... .... ....  الإسلامي

  

٧٩٦  

ألا یشتمل الرأى على التعدى على الكتب  -الضابط الأول :

  .... .... .... .... .... .... .... ....لسماویة ا

  

٧٩٦  

ألا یتضمن الرأى سباً أو اعتداء أو استهزاء  -الضابط الثانى :

  .... .... .... .... .... ....بأنبیاء االله ورسله 

  

٨٠٠  

  ٨٠١  .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....عقوبة ساب النبى 



  

 
  

  
} ٨٤٥     {

 اما    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 " ا ا  أىا  ا اا رم  درا" 

����������������������������������������������������� �������� �

  ٨٠٣  ...... .... .... .... .... .... .... .... ....  النبى  الذمي سب

  ٨٠٦  ...... .... .... الحقوق الفكریة لأهل الذمة فى الدولة الإسلامیة 

ألا یتضمن الرأى سباً أو اعتداء على  -الضابط الثالث :

  .... .... .... .... ....أصحاب رسول االله 

  

٨٠٦  

منع نشر الآراء المنحرفة والتى تدعو إلى  -الضابط الرابع :

  .... .... .... .... .... .... .... ....الزندقة 

  

٨١٢  

ألا یتجاوز الرأى حده فیتضمن قولاً بالجهر  - الضابط الخامس :

  ...... .... .... .... .... .... سوءاً 

  

٨١٣  

ألا یتجاوز الرأى حده فیتضمن إشاعة  -الضابط السادس :

  ....... .... .... .... .... .... .... الفاحشة 

  

٨١٩  

ألا یتجاوز الرأى حده بالاعتداء على الحیاة  -الضابط السابع :

  .... .... .... .... .... .... .... ...الخاصة 

  

٨٢٢  

  ٨٢٦  ... .... .... ....عدم جواز المراء والمجادلة  - الضابط الثامن :

ألا یشتمل الرأى على عنف أو قهر فى  -الضابط التاسع :

  ....... .... .... .... .... .... .... .... نشره

  

٨٢٧  

  ٨٢٩  ..... ....  الضرر المترتب على عدم الالتزام بالضوابط السابقة

  ٨٣٠  ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... التعویض النقدى 

  ٨٣٣  ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... عویض العینى الت

  ٨٣٦  ....... .... ....  عقوبة الحبس جزاء الإخلال بالضوابط السابق

  ٨٤٤  ...... .... .... .... .... .... .... .... ....  ضوعاتفهرس المو

  


